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الإقتباس 


جميع الحقوق محفوظة 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدٌ لله الذي منّ علينا بنعمة الإسلام. وجعلنا من أمة نبينا 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام؛ فبيّن لنا َيِه الحدود والأحكام. 
وفصّل لنا الحلال والحرامء وأورث علماءنا من معارفه ما جلّو به 
عنّا غياهب الظلام. فصئّفوا لنا في ذلك المطولات والمختصرات 
الصغيرات . جزاهم الله تعالى عنّا أفضل ما جزى إماماً عن ذوي 
إئتام.ء وجعلنا وإياهم في مستقر رحمته بدار السلام 

في هذه الكراسة يشرع الحافظ السيوطي في بَيَانٌ لمثْلٍ هَذَا الْحَالٍ 
على طريقة الفقهاء المجتهدين في سرد الادلة وبيانها: 

أَحَدُهُمَائ ذِكُرْمَا جَاءَ في ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالْآنَارِ وَكَلَام الأثْمّة 
وَالْعْلَمَاءِ وَالْخْطََاءِ وَالْأَدَبَاءِه وَمَا سَطَّرَهُ في ذَلِكَ عْلَمَاءُ الْبَيَانِ وَأَئِمَُ 
اللّسَانِ قَوْلًا. 

وَالنَّانِي: مَا ذَكَرَهُ الْعْلَمَاءُ أَيِمَةُ الْمَنْوَى في ذَلِكَ حُكْمّاء وَذَلِكَ أَمْدَفِ 
ذَلِكَ كافِء وَجَوَابٌ في الْمَسْأَلَةِ شَافٍ. 


بسْم الله الرَحْمَنٍ الرّحِيم 
مَسْألَهٌ: اسْتِعْمَالَ أَلْفَاظٍ الْقْرآنِ في المْحَاوَرَاتِ وَالْمْخَاطِيَاتِ 
وَاْمْجَاوَيَاتِ وَلإنْشَاءَاتِء وَالْخْطَبء وَاليَسَائْلِء وَالَقَامَاتِ مُرَادَا با 
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غَيْرَالمَعتى الّذِي أرِيدّث به في الْقُرآنء يُسَعَى عِنْدَ الصّدرٍ الْأوَلٍ مِنَ 


مد اوم ادر لس ذل - 0 رد يه جنا و ا ا ل اوت 5 7 
عي وَالتابعِينَء فَمَنْ بَحْدَهُمْ مِنَ الأبعة وَالعُلمَاءِ ضَرب مَثل 


- 


تَمَثْلّا وَاسْتِشْبَادَا إِذَا كَانَ في التَثْرِء وَقَدْ يُسَمَّى اقَتِبَاسَا بحَسَبٍ 
0 المَوْرِدِء فَإِذَا كَانَ في الشَّعْرٍ سُمَّيَّ اقْتِبَاسًا لا غَيْرََ فَأمًا 


يي 


الك .وهف الذى. ف الكثره هوا 16 تمثاذ أو افيكايا: مكافة ف 
مَدْهَبِنَاا'" بلا خِلّافٍ عِنْدَنَا - نَصّ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا 
- وَاسْتَعْمَلُوهُ في خُطُّمْ وَإِنْشَائِهمْ وَرَسَائلمْوَمَقَامَاتهِمْ."' 


: المذهب الشافعي ؛ قال‎ )١( 
وليس فيه عندنا صراحه لكن يحي النووي أباحه‎ 

ويرى جمهور الفقهاء جواز الاقتباسء إذا كان لمقاصد لا تخرج عن المقاصد الشرعية . فمن حيث 
الجواز فجائز بشرط عدم قصد القران به وانه مجرد اقتباس لبلاغة العبارة المقتبس منها او 
لجمالية اخرى منصوص علما في علم المعاني والبديع اما اذا كانت مضاهاة للقران فهذا حتما لا 
يقر عليه ويخشى عليه من الوقوع في الحرام... 

المذهب الحنبلي: وقال ابن مفلح في الاداب الشرعية (5/585): 

سُئِلَ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ وَضْع كَلِمَاتٍ وَآيَاتٍ مِنْ الْقُرآَنِ في آخِرٍ فُصُولٍ خُطْبَةٍ وَعْظِيّةِ؟ فَقَالَ تَضْمِينُ 
لقُن للقَاصِدَ تُحبَاهِي مَفْصُوة القن لا بَأس به تَحْسِيئا للكَلَام. كما يُضَّمَنْ في المٌسَائِلٍ إِلَى 
المشركِينَ آيَاتٌ تَقْتَضِي الدّعَايَةَ إلى الْإسْلام. فَأَمًا تَضْمِينْ كلام فَاسِدٍ قَلَا يَجُورُ كَكُتْبٍ الْمْبْتَدِعَةٍ وَقَدْ 
أَنْشَدُوا في الشَّخْرِ: 

وَبُخْرِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلهمْ ... وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينا 

وَلَمْ يُنَكَرْعَلَى الشَّاعِرِ ذَلِكَ بِمَا قَصّدَ مَدْحَ الشّزع وَتَعْظِيمَ شَأْنِ أَهْلِهِ وَكَانَ تَضْمِينُ الْقُرآَنِ في الشَّغْرٍ 
كانم امرك العدرق وملاقة الوقي .2 

المذهب الحنفي : قال العيني في د السلوك (ص39): أن هذا اقتباسء وهو من صنعة البديع. 
وهو أن يذكر شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه 

وقال ابن عابدين في الرد المختار : الاقتباس من القرآن جائز عندنا )5/١55(‏ 


رسائل فقهية .. 68 0 


الح رم ب ري ريم ريم رح ريم ريم ريم ريم ريحم رجح رجح رجح رجح رجح رجح رج ربح ربح ريح رم رح ريح ريح ريح ريم ريح ريم ربح ريح رجح رجح رجح رم رجح رجح رج ريح ري ريح ريح ري ره رح نه نم 


المذهب المالكي قال في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني :)3/0٠١(‏ الاقتباس من 
القرآن العظيم. والاقتباس أن يضمن الكلام نظما كان أو نثرا شيئا من القرآن أو الحديث لا على 
أنه منه أي لا على طريقة أن ذلك الشيء من القرآن أو الحديث. يعني على وجه لا يكون فيه إشعار 
بأنه منه كما يقال في أثناء الكلام قال الله تعالى كذا أو قال - صل الله عليه وسلم - كذاء ونحو 
ذلك فلا يكون اقتباسا. 
ثم إن الاقتباس ضربان أحدهما ما لم ينقل في المقتبس عن معناه الأصلي كقول الحريري في صوفي 
فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب وكقول الآخر: 
إن كنت أزمعت على هجرنا ... من غير ما جرم فصبر جميل 
وإن تبدلت بنا غيرنا ... فحسبنا الله ونعم الوكيل 
ثانهما ما نقل عن معناه الأصلي كقول ابن الرومي: 

لئن أخطأت في مدحك ... ما أخطأت في منعي 

لقند أنؤولت حاجاتي ... بواد غير ذي زرع 
هذا مقتبس من قوله تعالى (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع) [إبراهيم: /77] لكن معناه 
في القرآن واد لا ماء فيه ولا نباتء وقد نقله ابن الرومي إلى جناب لا خير فيه ولا نفع 
في مذهب المحبين ان الادب مقدم على اي حكم فقري والادب مع الله ورسوله من اهم امور علو 
الهمة في العبادات والطاعات عند اهل الحب... لذلك من المستحب تركها لمظنة الابهام انها تبديل 
لايات القران وكلام الله احق ان يحترم ويوقر 
نقل الحافظ السيوطي في هذه الرسالة :لمالك التشديد في منعه حيث قال: 
وأما حكمه في الشرع فمالك مشدد في المنع 
وإنما شدد مالك في منع الاقتباس وإن خلا من التغيير لإهام السامع عدم كونه قرآنا أو حديثاء 
وإنما حرم نقل المغير على أنه قرآن لما في ذلك من الكذب؛ لأن المغير ليس كلام اللّه ولا رسوله 
ونسب لابن عبد البروالقاضي عياض وابن المنير تجويزه. وهو موافق لرأي هؤلاء القائلين بجواز 
الاقتباس. وحد الاقتباس على وجه يتوهم معه أنه غير القرآن إشارة إلى شرط جوازه عند من 
يجوزه؛ لأن ما تغير بعض لفظه لا يجوز نقله على وجه أنه قرآن أو حديث مطلقاء 
(؟) نقل السيوطي كذلك عن " شرح بديعية " ابن حجة أن الاقتباس ثلاثة أقسام : 
الأول : مقبول . وهو ما كان في الخطب والمواعظ والعهود 
والثاني : مباح . وهو ما كان في الغزل والرسائل والقصص 
والثالث : مردود . وهو على ضربين . 
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َ 2 و2 1 4 - 3 ه 2 7 َه - 
أمَا النْصُوصٌ”' فَقَالُوا في باب العسْل: إِنَّهُ يَجُورُ لِلْجُنْبٍ أنْ يُورِدَ 


- 


ْمَاظ الُْرآنِ لا بِقَصْدٍ الْقُرْآنِا". وَقَانُوا في بَابٍ شرْوطٍ الصّلاة: 


أحدهما : اقتباس ما دّسبه الله إلى نفسه . بأن ينسبه المقتبس إلى نفسه . كما قيل عمن وقع على 
شكوى بقوله :" إن إلينا إيابهم » ثم إن علينا حسابهم " !!. 

والآخر: تضمين آية في معنى هزل . أو مجون . 

قال السيوطي : وهذا التقسيم حسن جدّاً . وبه أقول " انتبى . 

(©) هنا يجري الحافظ السيوطي تخريج المسألة على قواعد المذهب وهنا جواز القياس على القياس 
اوكما سماها البعض القياس على الفرع وهو غير القياس على أصل فهذا لا اشكال فيه ويكون 
بجامع مشترك بين المسألتين وهنا هو القصود الفعلي وتلازمه بالقصد القلبي لان قصد الفعل انما 
هو تعمد والتعمد ناشيء عن اعتقاد واستحلال قلبي لذلك الفعل فلا فرق بين قصد الفعل وقصد 
الفاعل في بناء هذا الحكم 

والبعض قيّد الجواز بأن يكون القياس على أصل ثبت بالقياس كما نص الامام الشيرازي (اللمع 
ص؛ )٠١‏ على أنه لا خلاف في هذه الصورة : لا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه المعنى الذي ثبت 
بهء ويقاس عليه غيره » 

وهذه الصورة اتحاد العلة في القياسين قول جمهور الاصوليين من السادة المالكية والاحناف 
والحنابلة والشافعية انما الخلاف بين الجمهور والاحناف يبتعلق بتعدد العلل على انقزاع علة 
جديدة في الاصل الثاني يلزم منه انتزاع علة أخرى في الأصل الثاني ليست موجودة في الأصل الأول» 
وهو جائز ء ولبذا قالوا بجواز القياس على ما ثبت بالقياس. 

ومثاله قياس سؤر الفرس على سؤر القطة في عدم النجاسة بجامع الطواف للقطة على البيوت 
لقوله صلى الله عليه وسلم : إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم.صححه الترمذي 
والحاكم وابن حبان لكثرة اتصالها بأهل المنزل وملابستها لهم ولما في منزلهم. فالنص الثابت عن 
رسول الله الاصل في الحكم فبل يلحق بذلك الفرس كونهم كانوا يركبون البغال والحمير والخيل» 
وكانت تعرقء ولو كان ذلك نجساً لتجنّبوا ركوبها؛ لأنه لا يمكن التحرز من عرقهاء فعُلم أن عرقها 
طاهرء وكذلك سؤرهاء وهي بهذا أشههت الهرّة ونحوهاء وهو المعتمد عند ابي حنيفة ومالك 
والشافعي. والجامع بين القياسين هو ملابسة الهرة للانسان وملابسه.. 

(؟) لان الحكم للحائض والجنب بانه لا يجوز مس المصحف للحائض اتفاقا بين فقهاء المذاهب 
الاربعة (المالكية والاحناف والشافعية والحنابلة) 
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إِنّ المُصَلَي لَوْ نَطّق بِتَظم الْقْرآنِ لا بِقَصْدٍ الْقْرآنِء بَل بِقَصْدٍ 
التّفِْيم فَقَطُ بَطَلَتْ صَلَاتة*. فَإِنْ قَصَّدَ الْقِرَاءَةَ وَالتّفِْيمَ مَعَا لَمْ 
تَبِْطُلء وَلَمْ يَحْكُوا في الْمَسْأَلَةِ خِلافًا. 

قَالَ النووي في شرح الْمبَذَّبٍ في بَابٍ الْعْسْلٍا" مَا نَصّهُ: قَالَ 
أَصْحَابُنَا: وَلَوْ قَالَ لإنْسَان: (خذٍ الكتاب بِقُوَةِ) [مريم: ؟١١]‏ وَلَمْ 
يَقْصِدٍ الْقُرْآنَ جَارٌ وَكَذَا مَا أَشْيََهُ. وَقَالَ الرافعي في الشّرح: وَأ 


5 


إِذَا قَرَآْ شَيْنَا مِنْهُ لا عَلَى قَصِدٍ الْقُْآَنِ فَيَجُورُ وَف الرَؤْضّة مِثْلَهُ 
َقَالَ الأسنوي في شَرْحِ المْمَاج عِنْدَ قَوْلِهِ: وَيَحِلُ إِذَا كَنَ لا بِقَصْدٍ 
قزآن» :هذا الخكة لآ يختصن بأذكان الفرآان»- بل ياي أيضًا 3 


مَوَاعِظِهِ وَأَحْكَامِهِ وَأَخْبَارِهِ وَعَيْرِ ذَلِكَء كَمَا دَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الرافعي 


اما القراءة عن ظهر قلب بدون تحريك اللسان فاجازها المالكية خوفا من نسيان ما حفظته سابقا 
اوللتعليم والتعلم وقيل يجوز بتحريك اللسان ... ومنعها الجمهور(الشافعية والحنابلة والاحناف) 
واستدلوا بالحديث الصحيح ... روى الامام الترمذي في سننه عن ابن عمرء عن النَىَّ - صلى الله 
عليه وسلم - قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" صححه وحسنه ابن سيد الناس 
والمنذري وغيرهم.... 

- قال الامام الترمذي : (وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب الب - صل الله عليه وسلم‎ .]1١[ 
والتابعين) وقال مثله البغوي في شرح السنة‎ 

[1]. قال النووي : يجوز للجنب والحائض النظر ني المصحف وقراءته بالقلب دون حركة اللسانء 
وهذا لا خلاف فيه ...وأما مس المصحف فلا يجوز للحائض والجنب(المبذب )١577/7‏ 

(5) بدليل قوله مله : (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن) 

(1) المقصود هنا غسل الجنابة والحيض الغسل الاكبر لان اتفاقا بين المذاهب يحرم قراءة القران 
ومسه كذلك كما بينت سابقا. 
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فَإِنَهُ عَبَرَيْفُولِهِ: أمَا إِذَا قََاْ شَيْنَا مِنْهُ لا عَلَى قَصْدٍ الْقُونء فَيَجُورْ 
هَذِهِ ا وَذَكرَ مِثْلَمَا في الرَوْضَّةء وَصَّيَّحَ القاضي أبو الطيب في 
تَعْلِيقِهِ بِالْأَوَامِرٍ انتهى. 

وَقَالَ الرافعي في بَابٍ شُرُوطٍ الصّلاة: إِذَا أَنَى المصَلَي بِنَيْءٍ 
تَظم الْقُرْآن قَاصِدًا بِهِ الْقِرَاءَةَ لَمْ يَضُرّء وَإِنْ قَصَّدَ مَعَ 0 
شيا آخركتنبيه الام أو غيرد. انج على عن ازلغ عن وتفويم 
الأخرئين اسوويتن أن يفول لعجا عه يبنا ذنون ف 0 
(اذْخُلُومَا بِسَلام آمِنِينَ) [الحجر:":]. أَؤْيَفُولَ (يَايَحْيى 
الكتّاب بِقُوَةِ! [مريم: ]١١‏ وَمَا أَشْبَّهَ ذَلِكَء وَلَا فَرْقَ بَيْنَ 0 0 
مُنِْيًا في قِرَاءَتِهِ إلى تِلْكَ الآيَة» أَوْيُنْشِئُ قِرَاءَتَمَا حِيَيِذِء وَقَالَ أَبُو 
حَنِيفَة: إِذَا قَصَّدَ شَيْثَا آخَرَسِوَى الْقِرَاءَةِ بَطَلَتْ صَّلَائُةُ إِلّا أنْ يُرِيدَ 
تبية الإمَامء وَالَاربَْنَ يَدَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَفْصِدْ إِلَا الْإفْهَامَء وَالْإعْلَامَ 
قَلّا خِلّافَ في بُطلَانِ الصّلَاةء كَمَا لَوْأَفْهَمَ بعِبَارَةٍ أخْرى انتيى. 
وَذَكُرَ مِثْلَهُ في الشَّرْح الصّغِيرِء وَالْمُحَرَرِ وَذَكُرَ النووي مِثْلَهُ في 
الرَؤْضَّةَء وَشْرْحَ الممَذّبِء َالمْنْمَاج» وَِنّمَا بَدَأْتُ بِنَقْلٍِ كَلَام 


ُِ 


الشَّيْحَيْنِ!"؛ لِأَنَّ الاعْتِمَادَ الآنَ في الْمُْيَا عَلَى كَلَامِيمَاء وَإِلّا فَالَسْأَلَةُ 


1١ 


. 


6 


(') المقصود الرافعي والنووي عند الشافعية 

والتفصيل كما يلي : 

.١‏ اذا تعارض قولان للشيخين المتقدمين ( النووي والرافعي) يقدم النووي دائما ويكون قوله هو المعنمد 

". اذا تعارض قولان للشيخين المتأخرين ( ابن حجر والرملي) يقدم دائما ابن حجر ويكون قوله هو المعتمد ... 
وعليه ؛ 

يكون قول النووي الاصح مقابل الصحيح عند الرافعي 
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فَاسْتَأَدَنُوا ادَخُلُوهَا بِسَلام فَإِنْ لَمْ تَخْطُر لَهُ قِرَاءَةُ الْمُرآنِء وَلَكنْ 


جَيَدَ قَصْدَهُ إِلَ الْخِطابٍ بَطَلَتْ صَّلَاتهُ. وَإِنْ قَصَّدَ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ 
5 حَدٍ بِحَيْتْ لَوْ دَخَلُوا لَمْ يرد دُخُولَيُمْ مِنْ مَعْىَ 


11 
0 
0 

م 

م 
1 
٠‏ 
3 
اضاء 
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الْعْسْلِ: لَوْقَالَ 1 شَيْنَا م مِنَّ اده وَقَصَّدَ بِهِ غَيْرَالْمُنِ لَمْ 
تَخْصٍء وَإِنْ أَجْرَاهُ عَلَى لِسَانِهِ وَلّمْ يَفْصِدْ قِرَاءَةَ وَلّا غَيْرَمَا فَمَدْ كَانَ 
شَيْخِي يَقُولٌ: لا يَحْصِي وَهَذَا مَعْطُوعٌ به انتَى. 

وَقَالَ الْبَقَويُ في التَبْذِيب: لَؤْقَالَ الْجُنْبْ شَيْنَا مِنَ الْقُآَنِ لا بِقَصْدٍ 
قراءةٍ الُْرآن فِإِنَهُ يَجُودُء وكَدَلِك لَوْتَكلُمَ كلِمَةٍ ثُوَافِقُ نَطْمَ 
لْقُآنِ وَقَالَ في بَابٍ شُرُوطٍ الصّلاة: وَلَوْتكلمَ بكَلَام مُوَافِقٍ نَظْمُةُ 
نَظْمَ الْقَُنْء مِثْلَ أَنْ دَقَّ رَجُلٌ الْبَابَء قَالَ: ادْخُلُوهَا بِسَلَام أَؤْأَرَادَ 
دَفْعَ كتاب. فَقَالَيَا يَخْيَى خَذٍ الكتَات نُظِرَإِنْ لَمْ يَكْنْ قَصَّدَ بِهِ 


يكون قول ابن حجر الاصح مقابل الصحيح عند الرملي 
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قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ بَطَلَتْ صَّلَاتَهُ وَإِنْ قَصَّدَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَإِعْلَامَهُ لَا 
قط وَعِنْدَ أبن خويفة تحلة: 
َال الْعَرَكُ في الْبَسِيط: إذَا أنَّى الْجُّنْبُ بِالْقُوْآنِ عَلَى قَصِْدٍ غَيْرِهِ لا 
يَخْصِي فَإِنْ لَّمْ يَفْصِدْ لا الْقِرَاءَةَ وَلّا غَيْرَهَا قَالَ الشيخ أبو محمد: لا 
يَخْصِي؛ لِأنَّ قَصْدَهُ مُعْتَبَرّفي هَدَا الجنْسٍء وَقَالَ في بَابٍ شُرُوطٍ 
الصّلاة: إِذَا 0-0 جَمْعٌ وَمُوَفي الصّلاةٍ. فَقَالَ: ادْخُلُومَا بِسَلَام: 
أَوْقَالَ: خُذْهَا ب بهُوَةٍ أَوْغَيْرَدَلِكَ من خطّاب الأَدَمِيَينَ فَإِنْ قَصَّدَ 
التَفْهِيمَ دُونَ الْقِرا ءَةِ بَطلّث صَّلَائَهُ وَإِنْ قَصَّدَ الْقِرَاءَةَ دُو 
0 وإِنْ قَصَّدَهُمَا جَمِيعَاء قَالَ أَصْحَابُا: لا تَبْطُلُء 
0 0 الْخَامِسَةِ: إِذَا نَابَهُ أَمْدّفي الصّلاة. فَتَلَا آيَهَ 
فخ الثزان يخدن بياتنتية التترعن تخصن الامورفينة إن 3 
الا فونه تَعَالَ: (ادْخْلُوهَا بِسَلَام آمِنِينَا [الحجر: "؛] » أَؤ 
رَأَى إِنْسَانًا تنود ءادل عا وماك اكت فر 
الضّلاة؛ لأَنّ هَذَا حملا افق فطلم الفراك وان قندية القن 22 
تَبْطُْلْ صَّلَائهُ وَإِنْ تَضَّمَنَ ذَلِكَ تَنْبِهَاء وَقَالَ أَبُوحَنِيمَة: تَبْطُل: 
وَدَلِيلّنَا مَا رُوِيَ أَنَّ عليا - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يُصَلِي في مَسْحِدٍ 
الكوقةٍ, فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَجْلٌ مِنَ الْخَوَارِجء فَعَرَضَ به وَقَالَ: لا حُكم 


وَقَصَّدَ الإنكَار حَيْثُ رَضِيَّ التّخكيم, فَتَلّا علي: لقره وَعْنَ اللّه 
حَقٌّ وَلّا يَسْتَخِمَّتَكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ) [الروم: ]٠١0‏ . فَلَمَا ا 
كَلِمَةُ حَةُ وا انا وَلَّوْ كَانَ ذلك نبظلة اتعلذة كا أَقْدَمَ عَلَيْهِ 
52006 اللّهُ عَنْهُ - وَنُقُولُ الأَصْحَابٍ في ذَلِكَ لا نُخْصَى. 0 
أَوْرَدْنَاهُ كمَايَة. 

وَقَالَ النووي في التَبْيَان: فَصْلٌ في قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ يُرَادُ بها الْكَلَامُ ذَكْرَ 
ابن أبي داود في هَذَا اخْتِلَافًاء فَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيّ أَنَهُ كَانَ 
يَكْرَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْقُرْآنَ لِسَّيْءٍ يَحْرِضُ مِنْ أَمْرِ الدَنْيَا وَعَنْ عُْمَرَبْنٍ 
الْخَطَّابٍ أَنَّهُ قََا في صَّلَاةٍ المَقْرِبٍ بِمَكَة: (وَاليِينِ وَالَثُونِ - وَطُورٍ 
سِيِنِينَ) [التين: ١‏ - 1] ثُمَّ رَفَعَ صَوَْهُ: (وَهَدَا الْبَلَدِ الأَمِينِ) [التين: ؟] . 
وَعَنْ حكيم - بضم الحاء - بن سعد أنَّ رَجُلّا مِنَ المحْكَمَة أَنَى عليا 
- يَضِي اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَفِي صَلَاةٍ الصُّبْحء فَقال: لين اشدركك 
لَيَخْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوينَ مِنَ الْخَاسِرِينَ» فَأَجَابَهُ عَلِيّ وَمُوَفِي 
الصّلاةِ (فَاصْبِرْإِنَ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَلَا يَسْتَحِمَّنَكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ) 
[الروه::1] + قال أَصِْحَائنَاة إِذَا اسْتأدَنَ إِنْسَانّ عَلى المصليء فَقَالَ 
الْمْصَلّي: ادْخُلُوهَا بِسَلام آمِنِينَ فَإِنْ أَرَادَ اليَلَاوَةَ أو اليَلَاوَةَ وَالْإِعْلَامَ 
لَّمْ تَبْطُْلْ صَلَاتهُ وَإِنْ أرَادَ الإِعْلَام: أَوْلَمْ تَخصزةُ نِيّةٌ بَصَلَتْ 
صَلَاتَهُء انتى كَلَامُ النووي في التَنِيَانِ 

فانط كيف احد شك اكرتالةيما ذكية الامتحا ف المضل: 
وَالأَئَرْ المَذْكُورُ عَنْ عَلِي أَخْرَجَهُ ابْنُ أبي شَيْبَةَ في المُصَنّفء وَالْبَهمَقِيُ 
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٠. 


في سُلَتِهِء وَتَرْجّمَ عَلَيْهِ " بَابَ مَا يَجُوزُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ في الصّلَاة 


ا 


يُرِيدٌ به جَوَابًا أؤ تَنْبِيهَا ". 


اذكرتقق اقفن للك :نين المتكابة: والتانفية غير قن تقتاة 
]01 


(5) اشار الحافظ السيوطي هنا الى دليل حجية قول او عمل الصحابة فالمقصود بهذا دليل من فعل الصحابة وهذا 
له ضوابط : اولها الا يوجد له مخالف من الصحابة فيكون اجماع سكوتي لان اهل السنة عندنا ن الصحابة أقرب إلى 
الصواب ممن بعدهم. 

فإن خالف قول صحابي آخر وجب النظرفي الراجح؛ لأنه ليس قول أحدهما أولى بالقبول من الآخر والراجح يكون بعدة 
مقاييس اهمها القياس على اصل ثابت فاذا تعارض قول الصحابي مع القياس الجلي يتوقف فيه ويصبخ غير ملزم . 
قال الآمدي : إتفق الكل على ان مذهب الصحابي في مسائل الإجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة إماما كان أو 
وقول الصحابي لا يخلو حاله من أمرين لا ثلاث : 

الأولى : أن يكون مما لا مجال للرأي فيه قالوا هذا له حكم الرفع . مثل الغيبيات وعالم البرخ وما شابه من عقيدة 
وتوحيد مما لا مجال فيه للراي لمظنة انه سمعه او شاهده من سيدنا رسول اللّه. 

الثانية : مما للرأي فمها مجال . ويتفرع على ذلك: 

.١‏ إذا انتشر القول بين الصحابة واصبح في حكم المشهور وهو اقرب للتواترولم يعلم له مخالف قال أهل التحقيق هذا 
إجماع سكوتي فصارت الحجة في الإجماع لا في قول الصحابي . 

؟. إذا لم ينتشر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف .وهو محل الخلاف بين الفقباء و الأصوليين والجمهور أنه ليس 
بحجة وهول قول الأكثر من الفقهاء و الأصوليين . وقالوا كيف من يجوز عليه الخطأ ولم تثبت عصمته ويطرأ عليه 
السبو كيف يكون قوله حجة 

*. ان الحجة في الخلفاء الراشدين وحجتهم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث [ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين ). 

:. الحجة في قول صاحبي رسول الله ابي بكر وعمر لما في الحديث [ إقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر). 

قال الغزالي وغاية ماستدل به المجيزون هي أحاديث في فضل الصحابة. اية ادلة عامة لا خصوص فها بالزام قول 
الصحابي على وجبالخصوص. 
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أخرجَّ ابن سعدء وَابْنَ أن شَيْبَةَ وَالْبَمْقَيُ ىق دَلَائِلٍ التو عَنِ 
الشَّعِْيّ قَالَ: كا سَلَّمَ الحسن بن علي الأَمْرَإِلَ معاوية فَحَمِدَ الله 
وَأَنْى عَلَيْهِء ثم قَالَ أَمَا بَعْدُء فَإِنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسٍ التّقّىء وَإنَّ أَعْجَرَ 
الْعَجْرْ الْمُجُور ؛ ألا وَإِنَّ هَذَا الأَمْرَالّنِي اخْتَلَفْتُ فِيه أَنَا ومعاورة لا 
اهْرْؤٌ كَانَ أَحَقّ به مِنِيء وَمُوَ حَقّ لي تَرَكْتهُ إِرَادَةَ إِصْلاح المسْلِمِينَ 
وَحَفْنٍ دِماوم. وَإِنْ أذري لعنّه فِثئة لَكُمْ وَمتَا إلى جين كُمَ 
اسْتَغْفَرَء وَنَرَلَ. 

وَأَخرجَ ابْنْ جَرِيرِء وَابْنْ أ حَاتِم في تَفْسِيرَبهِمَا عَنْ حفصة أم 
المؤمنين - رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا - أَنَهَا بَلَقَهَا قَثْلُ عثمانء فَقَالَتْ: (قَْيَةٌ 
كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَيِئّةَ يَأتِمَا رِزْقُهَا رَعَدَا مِنْ كُلَّ مَكَانٍ فَكَمَرَتْ بأَنْهُم 
اللّها [النحل: ؟١١]‏ . وَفي الصّحِيحَيْنٍ عَنْ عائشة - رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا - 
أَتَهَا قَالَتْ في قِصّة الإفكِ: وَإِنِّي لا أَجِدُ لي وَلَكُمْ مَتَلّا إِلّا قَوْلَ أبي 
يُوسُفَ: (فَصَيْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ المسْتَعَانُ 0 مَا 0 [يوسف: 
]2 ون شتاشك الكلماء امتعحمال ذلك 
وَكَذَا مِنْ قَوْلِهِ مَلِةِ لأبي بكر وعمر حِينَ اسْتَمَاوهُمَا ١‏ في أَسْرَى بَدَرِ:" 
«مَتَلكَ يَا أبا بكر مَثَلُ إِبْرَاهِيمَ حَيْتْ قَالَ: (فَمَنْ تَبِعَني فَإِنَّهُ مِني 
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [إبراهيم: 7؟] وَمَتَلّْكَ يَا عمرء مَتَلْ 
تُوح حَيْتُ قَالَ: [رَبَ لَا ئَدَرْعَلَى الأَرْضٍ مِنَّ الْكَافِرِينَ دَيّارَ) أنوح: 
7ح وَفِي رِوَايَةٍ - «إِنَّ مَتَلَكَ يَا أبا بكر مَثَلْ عِيمَى قال [إِنْ 
نُعَدِبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ نَغْفِرْلَيُمْ فَإِنَكَ أنت الْعَزيِرُ الْحَكِيم) 


[المائدة: ]١١18‏ ء وَإِنَّ مَتَلَكَ يَا عمرء مَثَلْ مُوسَى قال (رَتَنَا اطّمين 
عَلَى أَمْوَالِمْ وَاشَدُدْ عَلَى قَُلُوِبهِمْ فَلَا يُؤْمِمُوا حَتَّى يَرَوَا الْعَدَابَ 
الآلية] [يوفين:1]».. فين هذا وأمتاله أطلي اليتلف وَالْعَلَفْ 
عَلَى ذَلِكَ ضَرْب مَثَلٍ. 

[وَرَدَ في الْحَدِيثٍ المَرْقُوعِ مِنِ اسْتَعْمَالٍ مَا نَحْنْ فِيهِ وَكَفَى به 


وَقَدْ وَرَدَ في الْحَدِيثِ المرْفُوعَ مِنِ اسْتِعْمَالٍ مَا نَحْنْ فِيهِ وَكَمَى به 

١‏ أَخْرَجَ اليَرْمِذِيُ وَحَسَنَهُ عَنْ أبي حاتم المزني قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
اللّه َع : " «إذًا أَنَاكُمْ مَنْ تَوْضوْنَ ديته وخلقة فَرَوْجُوهُ إل تعلو 
تَكُنْ فِْنَةٌ في الأرضٍ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» ". وَقَدْ سَبَقَي إلى الاخْتِجّاج 
مَذَا الْحَدِيثِ عَلَى التّمَثْلِ بنَظم الْقُرْآنِ الْحَافِظُ أبوبكربن 
مردويه. حَيْتُ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيتَ في تَفْسِيرهِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَ في آخِرٍ 
سُورَة الْأنَمَالٍ: (إلّا تَفعَلُوهُ تكُنْ فِدْتَةٌ في الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كرا 
[الأنفال: 77]. وَأَخْرَجَهُ أيْضًا مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَبْرَكَ وَفِيهِ حُجَّهٌ 
أَمْرِآخَرَ وَمُوَأَئَهُ يَجُورُ تَعِيِرْبَعْض التّظم بِإِبْدَالٍ كَلِمَةِ بأخرى, 
ياك وَنَفْصٍء كَمَا يَفْعَلّهُ فل الإنْشَاءٍ 00 ِأَنَهُ لَا يُقْصَّدُ به 

لبَلَاوَةُء وَلّا الْقِرَاءَهُ وَلَّا إِيرَادُ النَظْم عَلَى أَنَّهُ قَرآنٌ. 


(1) يفرد هنا ادلة من سنة رسول الله للاستدلال الفقبي عند العلماء وغالبا تكن ادلة عامة تساق للاستدلال بها في 
حسن القياس على دليل الاقتباس من الايات على اصل ثابت يجمع بين المسألتين 
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وَمِنَ الْأَحَادِيثِ المي يُسْتَدَلُ بها لِجَوَازِذَلِكَ مَا ١‏ أَخْرَجَهُ مالك. 
وَابْنُ أبي شَيْبَةَ وَالْبْخَارِيُء وَمُسْلِمٌ عَنْ أَنسٍ: «أنَّ الب 885 خَرَجَ 
إِلَى خَيْكَرََ ‏ : فَجَاءَهَا لَيْلَاء فَلَمَا أَصْبَعَ خَرَجَتْ يَمُودُ بِمِسَاحِهمْ 
وَمَكَاتِلِيِمْء فَلَمَا رَأَوْهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهء مُحَمَّدٌ وَالْحَمِين. فَقَالَ 
التي عل : " اللّهُ أَكْبَرُ خَرَِتْ خَيْبَرُ إِنّا إِذَا نَرَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْم فَسَاءَ 
صَبَاحٌ المنْدَرِينَ». 

ف بَعْضِّهُمْ: هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَدِلَّةَ الاقتبّامي!" 

وَقَالَ ان عَبْدِ الْبَوّفي التّمْبِيدِ: في هَذَا الْحَدِيثِ جَوَارُ الاسْتِشْبَادٍ 

ِالْقُْآنِ فِيمَا يَحْسُنُ وَيَجْمْلُ 

كرابن رشيق مِثْلَهُ في شن المْوَطّْ - وَهُمَا مَالِكِيّانِ - 

وَقَالَ النووي في شَرح مُسْلِم: في اديت + جَوَارُ الاسْتَِشَْادٍ في مِثْلٍ 
هَذَا السْيّاق بِالْقُوآن فق الأقور اللْحَمّقَة وَقَدُ جَاءَ لَبَدَا تطائذ كزيرة: 
كُمَا وَرَدَ في فَنْح مَكَة: " «أَنَهُ كَل ل ا ٠‏ وَيَقُولُ:" 
جَاءَ الْحَق وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ جَاءَ الْحَقُ وَرَمَقَ الْبَاطِلُ» ". 
قَالُوا: وَإِنَمَا يُكْرَهُ ضَّرْبُ الْأَمَْالٍ مِنَ الْقُرآنِ في المَرحَ وَلَغْوِ الْحَدِيثِ 
". وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي سَيْبَةَ عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ قَالَ: «كَا كَانَ يَوْمْ 
فَنْح مَكَةَ آَم 0 النّه ظَللهِ التّامنَ إل أَرتَعَةَ تَفَرِ وَامْرََتيْنِ وَقَالَ: 


)٠١(‏ هنا يشرع الحافظ السيوطي بجلب شروح الحديث من المذاهب الاربعة كما عادة الفهاء في 
الاستدلال بتدعيم ذلك بشرح للاصل الثابت للقياس كما في الحديث وبدأ بشراح المالكية 
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يه وق ا م و و8 5 “ما 00 وح مداه ل اد 0 
اقْتَلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتْمُوهُمْ مُتَعَلَقِينَ بِأَسْتَارٍ الْكَعْبَة: عِكْرمَة بْنُ أي 


جَيْلِء وعبد الله بن خطلء ومقيس بن صبابةء وعبد الله بن سعد 
بن أبي سرح" - فَدَكَرَ الْحَدِيتَ - إِلَ أَنْ قَالَ: «وَأَمّا عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح فَإِنَهُ احْتَبَاً عِنْدَ عثمان. قَلَمَا دَعَا يَسُولٌ الله 
لِلْبَيْعَة جَاءَ به حَقَّ أَوْقَمَهُ عَلَى النّيّ 5 فَمَالَ يَا رَسُولَ اللّه 
ايع عَبْدَ الله فَرَقَعَ وَأْسَهُء فَنَظَرَإِلَيْهِ ثَلَانَا كُُ ذَلِكَ يَأبَىء فَبَايَعَهُ 


5 وَأَخْرَجَ ابْنُ أي شَيْبَةَ عَنِ ابْن عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ك8 : " 
و ف اس رق ا 51 ا 2 ان 9 00 39 7 
«مَنْ تكلم يَوْمَ الجَمْعَة وَالإِمَام يَخطبٌ فَبُوَ كالجمَارِيَحْملٌ أَسْقارًا» 


- 


(') فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار 
بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله 

وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه وأما عكرمة فركب البحر فأصابهم عاصف 
فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلبتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا فقال عكرمة واللّه لئن لم 
ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيي في البر غيره اللهم إن لك علي عبدا إن أنت عافيتني مما أنا 
فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما فجاء فأسلم 
وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول اللّه 
بايع عبد الله قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه 
فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا وما 
يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة 


أعين 


ليريم رم رم رم رم رم رم رم رم رم رم رجح ريح رح رجح رح رجح رجح رجح رح رح رح رح رح رح رح رح رم رم رح ريح ريح رح رجح ريح ريح رح رح ريح ريح ريح رح رح رح ره يد لهم 


5 وَأَخْرَ ابن أبي حَاتِمِ عَنْ عائشة قَالَتْ: كنب أبي ني وَصِيتِه نته 
بِسْم اللّه الجَحْمَن ن الرَجِيم» هَذَا مَا أَوْصَى به أَبُوبَكْرِ بْنُ أي فُحَافَةَ 
عِنْدَ خُرُوَجِه مِنَ الدُّنْيَاه حِينَ يُؤْمِنُ الْكَافِرُ وَيَتّقِي الْمَاجِرُ 
وَيَصدُقُ الْكاذْبء إِنّي اسْتَخْلنت عَلَيْكُمْ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابء فَإِنْ 
يَهْدِلَ فَذَاكَ ظَنَي به وَرَجَاني فيهء وَإِنْ يَجْرَوَيْبَدٍ يُبَدّل قَلَا أَعْلَمُ 
لكك فَتَلَا: (وَسَيَعْلَمْ الّذِينَ ظَلَمُوا أَىَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ! [الشعراء: 
| 


الراك اساي ادم ى الرنيع بن خيثم إلى 


م حي فقكة. ققال: انحن تجافة مزيطة لين يفاني قله 
00 [البقرة: هلا ؟] . 

وزع ان أبي شئقَة عن سعِيدٍ ب اليب قال: كان وسو 
النّه كلع إِذَا رَأَى الْبلّال كال مدت بانّذِي خَلَمَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ» 


1 آأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ عَنْ هذيل بن شرحبيل قَالَ: سئِلَ أبو موسى عَنِ 
ابئةء وَابْئَةٍ ابنء وَأَحْتِ قَال: للائئة اليَصْفُء وَلِأَقْفْتِ اليَصْفْء 
وَانْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيْتَابِعْني. فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍِء وَأَخْبَرَ بِقَوْلٍ أبي 
مونض فقأل: لقن حَيللث إذابؤها أتااهة المنتدين. 

1 وأُخْرَيَ ابن سعد في طَبَقَاتِهِ عَنْ فروة بن نوفل الأشجعي قَالَ: 
قال.انن تكو إن 'معاذ'بن جيل كان أقَة كايا لله حَرِيمًا وَلَهْ 
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يَكُ مِنَ المشركِينَ فَقُلْتُ: غَلِط أبوعبد الرحمن إِنَّمَا قَالَ اللّه: (إنَّ 
إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَةٌ قَانِتًا لِلّهِ حَنِيمًا لم ينون الشركين) [العل: 
.)٠‏ فَقُلْتُ إِنَّهُ تَعَمَدَ 0 تعدا فيكت فقال ندري :ها 
الْأمَةُء وَمَا الْمَادِثُ؟ قُلْتٌ: اللّهُ أَعْلَمُء فَفَالَ الْأمَةُ الذي يُعَلّمْ اتا 
الْخَيْرَ وَالْقَانِتُ: المطِيع لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِء وَكَذَلِكَ كَانَ معاذ. كَانَ يُعَلّمْ 
التّامن الْخَيْرَ وَكَانَ مُطِيعًا لِلَّه وَلِرَسُولِه. 

.٠‏ وَأَخْرَجَ ابن سعد عَنْ مسروق قَالَ:كُنا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودِء 
فقنال: إن فعا بن جَبَّلٍ كان مه قاينا لله حَنِيقا وم يك من 
المشركِينَ فَقَالَ فَرْوَهُ بْنُ تَؤْفَلٍ: نَيِيَ ابوعبد الرحمن إِبْرَاهِيمَ - 
يَعْني قَالَ: وَهَلْ سَمِعْتَي ذَكَرْتثُ إِبْرَاهِيمَ؟ الْأَمَةُ: الَّنِي يُعَلّمْ النامق 
الختو والقانت: الدى نظية الله ووسولة. 

0 وَأَخْرَيجَ ابن الضريس في فَصََائِلٍ الْقُرْنِ عَنْ عَبْدِ‎ .١ 
مَسْعُودٍ أَنّهُ 5 مَكَدَ فَمَرَبأَعْرَايَ وَهُوَيْصَلَيء وَهُوَيَقُولُ: نَحجٌ‎ 

رَئَنَا في كلام آ نهة كان سبد الله ما سوا لدان الله اعد رذ 


4 


هَذَا لا 0 


الكندي 15 قا:) شيف 0 ل 0 من دارو و وَقَدَ 0 بهء 
فَقَالَ:يَا قوم لا يَجْرِمَتَكُمْ شِمَاقي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ 
نوج أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمْ لوط مِنْكُمْ ببَعِيدٍء يا قَوْم 


و8 


لا تقتلُوني إِنَكُمْ إِنْ تَقْتُلُونِي كُنْثُمْ هَكَذَا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابعِه. 


و اخوةالنقافعة فى الأد هق غيزوة كال كان أبو عليفة ين 
البعان شيا كزدوا: تكو ووه اكد تقرف للشكاةة: فاركورة 
المسلفون فبواخهوة بِأُسْيَافِهِمْ وحذيفة يَقُول: 0 ا فَلَا 
ل ِ حَن كيلُوة فقا خديفة: يَعْفِدُاللَّهُ 
َكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَء فَمَضَى التي كلع فيه بِدِيّتِه. 

5 وَأَخْرَجَ الشَافِيِيُ عَنِ المطلب بن حنطب أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ الْبَنّهَء 
ثُمَ أى عُمَرَبْنَ الْخَطَّابٍ فَدَكَرَذَلِكَ لَهُ 4 فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ 
فَقَالَ: قَد فعَلت: قَالَ فَقَرَاً إوَلوْأَنَُمْ فَعَلُوا مَا لوعن 5 لكان 
خَيِْرَا لَّمْمْ وَأَشَدَّ تَنْبِينَاا [النساء: 17] أَمْسِك عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ فَِنَّ 
الْوَاحَدَةٌ تَبْتٌ 


3 


0 


6. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ في المصَنّفٍ عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: 

أَلَى عُْمَرْبْنُ عَبْدٍ الْعَزِيز بِقَوْم فَعَدُوا عَلَى شَرَابٍء مَعَيُمْ رَجُلّ صَائِمٌ 

فَضَرَبَهُ وَقَالَ لا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَقَّ يَحْوضُوا في حَدِيثِ غَيْره. 

3 له ان أبي شَْبَة عن أم راشد قَالَّتْ: كُنْتُ عِنْدَ أم هانئ. 
فَسَمِعْتُ رَجْلَيْنِ يَقُولَان: بَايَعَنْهُ أَيُدِيتاء وَلَّمْ تُبَابِعْهُ قُلُوبْنَاء فَذَكَرْتُ 

دَلِكَ لعلي: فَقَالَ علي: (فَمَنْ تكتَ فَإِنَمَا يَنَكُتْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أؤقّ 

بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّةَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرَا عَظَيمًا) [الفتح: ]٠١‏ 

. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي سَيْبَةَ عَنْ عَلِيَ بْنِ أي طَالِبٍ قَالَ: مَنْ أَذْرَكَ 

ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلَا يَطْعَنّنَّ برْمْح» وَلَا يَضْرِبْ بِسَيْفٍء وَلَّا يَرْمِ بحَجَرِء 

وَاصيِرُ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتّقِينَ. 
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. وَأَخْرَجَ الزجاجي في أَمَالِيهِ عَنْ جويرية بنت أسماء قَالَ: 
قَيِمَ عْمَرْبْنُ الخطاي مكة فوم الذق كان أذنة أن سفيان: 
وَعَبَوْتَ رَأسَةفَجَاءْت حل فَقَالَتْ: أتخررئة قَوَاللُهِ لوب يوم لو 
ضَّرَئِتَهُ لَافْشَعَرَبِكَ بَطْنْ مَك فََالَ عمر: أَجَل وَاللَّهِ جَاءَ الْحَقُ 
وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْمَاطِلَ كنَ رَمُوقًا. 

1 وَأَخْرَجَ ابن عساكرعَنْ محمد بن عبد الملك قَال: سَمِعَ عَبْدُ 
اللو ع امار كادي بالطتلاة: فأتاة ابن مشو فَقَراً بأ 
الْفُوآنء كه قال: تخج بنت رتنا وتفخي الدّية» ومن نوين ينا 
بجكراحام ون 5اك اميم مَسْعُودِ: مَا سَمِعْنَا بهَذَا في الْملّة الآخِرة إِنْ 
هَذَا إِلّا اختلاقٌ. 


هَذَا ! 
.'٠‏ وَأَخْرَجَ الطبرَانِنُ مِنْ طَرِيقٍ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِء عَنْ أبي طلحة 
«أنَّ البّي َل كَا صَّبَّحَ خَيْبَرَتَاًا هَذِهِ الآيَة إِنّا إِذَا نرَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْم 
فَسَاءَ صَبَاحٌ المنْدَرِينَ» ١؟.‏ اح اح ب 0 
عمرو بن ميمون قَال: رَأَيْتُ عُمَرَبْنَ الْحَطَّابٍ لا طّعِنَ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ 


م 


صَفْرَاءٌ قَدْ وَضَّعَبَا عَلَى جُرْحِهِ وَهُوَيَفُولٌ: وَكَانَ أنزاللّه قَدَرَا 
مَفُدُورًا. 
.١‏ وَأَخْرَجَ ابن سعد عَنْ عمرو بن ميمون أنَّ عمركًا طَُّمِنَ 
دَخَلَ عَلَيْهِ كهب فَقَالَ الْحَقُ مِنْ رََكَ فَلَا تكُوئنَ مِنَ الْمكَرِينَ قَدْ 
أنبأنك نك شَبِيدٌء فَقُلْتْ:مِن أَيْنَ لي بِالسَّبَادَة وَأنَا في جَرِبِرَةٍ 
الْعَرَب؟ . 
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7. وَأَخْرَيَ ابن سعد عَنْ عبد الله بن رافع قَالَ: طُّعِنَ ابْنَا مُعَاذٍ 
بْنِ جَبَلٍِ فَقَالَ معاذ: كَيْفَ تَحِدَانِكُمَا؟ قَالَا:يَا أَبَانَاء الْحَق مِنْ رَتَكَ 
فَلَا تَكُوئَنَ مِنَ الْممَْرِينَ قَالَ: وَأَنَا سَتَجِدَانِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ 
الصابرين. 

1 وَأَخْرَجَّ ابن سعدء وَابْنَ نُ أبي حَاتِم ف تفْسِيرِه عَنْ عَنْ أبي جعفر 
قَالَ: قَالَ عَلِيُ : ا سي ص الحو الام يا عم 
الا أَمَاتَكَ أن أخطبت وَأَنَا أَرَاكَ. فَهَ مرو ع سين 
كَلَامَهُ وَلَا يَرَاهُ فَقَامَ الحسن فَخَطَّبَء ثُمَّ -0 فَقَالَ علي: ذُيَتّهَ 
بَعْضَِا مِنْ بَحْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. 

5 #وأختت :ابلق سععه حكن عهرييق الحككم أن أبنا'فويكىئى 
الأشعريٌ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ تَكَلَّمَاء فَمَالَ أبومومى لعمرة إِنّمَا 
مَتَلّكَ كَالْكَلْبٍ إِنْ تخمل عَلَيْهِ يَلْمَثْ أَؤْتَمرْكُهُ يَلَْتْء فَقَالَ لَهُ عمرو: 
إِنمَا مَتَلّْكَ مَتَلُ الْجِمَارِيَحْمِلٌ أَسْمَارًا. 

7 وَأَخْرَيَ ابن سعد عَنِ ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ 


ء 2ه 


ين :الل يَفُولُ لِعْبَيْدٍ بْنِ عْمَيْرِ: كَيْفَ أنتَ يَا لَيْئ؟ قَالَ: بخَيْرٍ عَلَى 


2 
3 


ظبُورٍ عَدُوَنَا عَلَيْتَاء فَقَالَ جابر: رَتَنَا لا تَجْعَلْنَا فِنْتَةَ فِثنة لِلْمَوْم الظالمين. 


وَأَخْرَجَ عباتي عن ملكا الْمَارِسِيَ أَنَهُ قيل 1 لَه مَا كَانَ 


بَيْنَكَ وَيَيْنَ حذيفة؟ قَال: وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولا. 


2 ا 
م 2 


اا - .او احوة أحمد عن إن الدزداء انه ا !أ 
واجرج عن الي الدره ر خرحَ ! 
الرَبَدَّةِء فَاسْتَرْجَعَ قَرِيبًا مِنْ عَشْر مَرَاتِء ثم قَالَ: فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبرْ 


كُمَا قِيل لأَصْحَاب التاقة: اللَّمُمَ إِنْ كَدَّبُوا أبا ذر فَإِنِي لَا أَكَدِبُهُ 
وَإِنِ اتَّبَمُوهُ فَإِنِ لا أتَهِمُهُء وَالَّذِي نَفْمِي بِيَدِهِ لَوْأَنَّ أبا ذر قَطُعَ 
يميق مَا أَنْفَصَْيةُ بَعْدَ الذي سَمِحْت وَسُول الله 45 يَقُول:" مَا 
أَظَلتَ الكصيناة وَلَا أَقَلَّت فلث القواء من ذي لَبْجَةِ أحندق 3 أت ذر» 


اف ب 8 


7 وَأَخْرَجَ ابن سعد عَنْ عُمَارَةَ : بْنِ أي حَفْصّةَ 
التوو ميل لذن موس دز توفت با مللقاز فَقَالَ:إِنَ وَلِمّيَ فِهِمْ 
اللّهُ انّذِي تَرّنَ الكتاب وَهُوَيَتَوَل الصّالِجِينَ. 

31 وَأَخْرَجَ ابن سعدء وَايْنَ نُ أي شَيْبَةَ عَنْ هبيرة بن خزيمة قَالَ: 
قَالَ الربيع بن خيثم حِينَ قُتِلَ الحسين: اللَّمُمَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَيْضٍ عَالِمَ الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ في مَا كَانُوا 
. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ ابن 
الزبير لِعْبَيّدٍ بْنِ عْمَيْرِ: كَلّمْ هَؤْلَاءِ - لِأَهلٍ الشَّام - رَجَاءَ أَنْ يَرْدّهُمْ 
ذَاكَء فَسَمِعَ ذَلِكَ الحجاج. فَأَرْسَل إِلَهِْمُ ارْقَمُوا أَصْوَاتَكُمْ فَلَا 
تَسْمَعُوا مِنْهُ شَيْتَاء فَقَالَ عبيد: وَنِحَكُمْ لا تَكُونُوا كَالَّذِينِ قَالُوا لا 
تَسْمَعُوا لِهَدَا الْقُرْنِ وَالْعُوا فيه لَعَلَكُمْ تَعْلِبُونَ. 

١‏ وَأَخْرَيَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ عَنْ أبي يعلى قَالَ: كَانَ الربيع بن 
خيثم إِذَا مَرَِالمَجْلِسٍ يَقُول: قُولُوا خَيْرَاء افعَلُوا خَيْرَاء وَدَاومُوا عَلَى 


صَالِحَةء وَلَا نُفْسُوا قُلُوبَكُمْ. وَلَا يَتَطَّاوَلٌ عَلَيْكُمْ الأَمَدُء وَلّا تَكُونُوا 
كَالَّذِينِ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ 

ا وَأَخْرجَ انبن 2 كته عن انعرف أله قَدِمَ فَأَتَاهُ أَهْلْ 
الْكُوفَةء وَنَامنٌ مِنَ التّجَارِ فَجَعَلُوا يُنْنُونَ عَلَيْهِء وَيَفُولُونَ: جَرَاكَ 
اللَّهُ 0 مَاكَانَ أَعَمَّكَ عَنْ أَمْوَالِنَاء فَقَرَ هَذِهِ الآيَة (أَقَمَنْ 
وَعْنْ وَعْدًا حَسَنًا فَموَلَاقِيهِ كُمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الحَيَاةٍ الدَّنَْا] 
[القصص: ]1١‏ وَكَانَ يَقْرَأُهَا كَذَّلِكَ. 

*”. وَأَخْرَيَ أبونعيم في الْحِليّة عَنْ قَتَادَةَ 
كَانَ يَقُصُ في المسْحِدٍ الْجَامِعء فَمَرَعَلَيْهِ الحسن. فَقَالَ:يَا عبد 
الله لَهَدْ شَقَفْتَ عَلَى أَصْحَابكَء فَقَالَ: مَا أرى 


دونو “عسوا و 2 
يُوحَهُم | 


- 
أ 


نّ عبد الله بن غالب 


أثء وَلَا أَرَى ظبُورَهُمْ انْدَقَّتْء وَاللَّهُ يَأمُونَاِيَا حسن أَنْ 
تَذْكُرَهُ كَثِيراء وَبَأَمُرْنَا أَنْ تَذْكُرَهُ قَلِيلاء كَلّا لا تطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْمَرِبْء 
فَكَالَ الحسن والتداها أذزق اكد أ ل 

4". وَأَخْرَجَ أبونعيم عَنْ عون العبدي أنَّ الحجاج لا أَمَرَبِقَثْلٍ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَدْرٍ قَالَ سَعِيدُ بْنْ جْبَدْرِ: وَجَمْتْ وَجْميَ للذِئ فَطْرَ 
السَمَاوَات طق َ خَنِيمَا وَمَا أنَا من الُشركِينَء فَقَالَ الحجاج: 

شَُدُوا بها لقثر الفيلة, قفآن معيد:فائلنا تولوا فلم وج الله 
فَقَالَ الحجاج: كُبُوهُ لِوَجْبِهِء فَمَالَ سعيد: مثا خَلَفْنَاكُمْ وَفِيَا 


0 وج 0 قَالَ: ننم ونوا فََمٌ وَجَةُ اللّهء ! 


“”. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ عَنْ عبد الكريم قَالَ: كَانَ عُمَرُبْنُ 
عَبْدِ الْعَزيِزِإِذَا دَخَلَ بَيْتَا قَالَ: يسم اللَّهِء وَالْحَمْدُ لِلَّه وَلَا قُوَةَ إلا 
باللّهِء وَالسَّلَامُ عَلَى تي اللَّهِ. اللَّيُمَّ افْنَخْ لي أَبْوَابٍ رَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْني 


7. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي سَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ 
مَكَةَ فَانطلَقَ بي إِلَى 8 ابح المبلي ام ام 
فزت بن ففلث: إن اققطدت أن 'تكوة كفا فاه أَخُو بَني عدي 
قَالَ:وَمَنْ أَحُوبَني عَدِيَ؟ قُلْتُ: العلاء بن زياد اسْتَعْمَلَ صَّدِيقًا أ 
مَرَةّ عَلَى عَمَلِء فَكَتَبَ إِلَيْهِ أمّا بَعْدُ: فَإِنِ اسْتَطّعْتَ أَنْ لا نَبِيتَ إِلَّا 
وَظَبْرْكَ خَفِيفٌء وَبَطْنْكَ خَمِيصٌء وَكَفْكَ تَقِيّة مِنْ دِمَاءِ المُسْلِمِينَ 
وَأَمْوَالِيِمْ فَإِنّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ سَبِيلٌء إِنَّمَا السَّبِيلُ 
قلح الدين كلكو الكانن وتنشوة فيهاالشن بعزئر الخدق + اا 
مروان: صَّدَقَ وَاللَّهِ وَنَصَّحَ. 


السام 


[َذِكُرْمَا وَقَعَ لِلْإِمَام مَالِكِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ]”" 

أخرجَ الْخَطِيبْ الْبَعْدَادِيٌء وَعَهْرْهُ عَنْ سعيد بن بشير بن ذكوان 
قَالَ:كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنّسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْألَةِ يَظْنُ أنَّ صَاجِيَهَا غَيْرْ 
مُتَعَلّم وَأَنّهُ يُرِِدُ المعَالَطَة يَقُولْ وَلَلَبَسْنا عَلَهُمْ مَا يَلْبِسُونَ. 
[ذِكُرْمَا وَقَعَ لِلَإِمَام الشَّافِعِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ] 

َآَْتُ في تاريخ مَنْ دَخَلَ مِصْرَلِلْحَافِظٍ زكيّ الدّينِ عَبْدٍ الْعَظِيم 
المنْذِريّ في تَرْجَمَة التاج الأَزَمَوِي تِلْمِيذٍ الإِمَام فخر الدين الرازي. 
وَمُصَيِّفٍ الْحَاصِلٍ مُخْتَصَرٍ المخْصُولٍ في الْأَصُولٍ ما نَصّه: ألى عَليَ 
الإماخ تاج اليّين مُحَمَدُ بن الحْسَين الأرمويٌ بالقاهِرة تسْخَة كتاب 
شَاهَدَهُ بِمَدِيئَةٍ سَاوَةَ في الْخِرَانَة المَوْضُوعَةٍ في جَامِعِهَا بِخَطٍّ الْإمَام 
الشَافِعِيّ - رَضِيَّ يا اللا شَمَاعَةَ في 
الْحَاجٌء وَهَذِهِ عِبَارَةُ الإمَام: إِنِّي مُبْدٍ إِلَيْكَ يَا سَيّدَ الْبَطْحَاءٍء كَلِمَةَ 
طَيْبَةُ (كَشَجَرَةْ طَيْبَةٍ أطْلَهَا ابت وَفَوْهمَا في البفهان [إنزاهي 1] 


2 
- 
- 


وَأنَا أَتَشَمَعْ إِلَيْكَ في ضِعَمَاءِ الْحَاج مِنْ ركب الرّبح وَمُضْعَةِ اشيج 
كُتبَهُ محمد بن إدريس بن شافع., وَكَانَ التَاريِحٌ مَدْكُورًا فَأَنْسِيِتُهُ 


6 


انق 


[ذِكُرْمَا وَقَعَ لِحُجَّة الإسْلام الْعَرَاليّ مِنَ اسْتِعْمَالٍ ذَلِكَ]”" 


(' ) شرع هنا الاستدلال باقوال الائمة الكبار في المذاهب الاربعة وبدأ بالامام مالك 


رسائل فقهية .. 68 16 


قَالَ في أَوَلِ كتابه كه "لقص وين ف تمانو نواد تيا 
نصة شالك ترك الله نتراقب العم تصحكذ مواقا وَقَجَبَ لَكَ 
مَقَامَاتِ الْولَايَة اه الح كط رن اتاد المي 
ِالْإخْيَاءِء مِمَا أشكل عَلَى مَنْ حُجب فَبْمُهُ وَقَصُرَعِلمُهُ وَلَمْ يَفْرْ 
بسَيْءٍ مِنَ الخحلوظ الملكنة قرخة وتيقة: وألسزت التحرن لا 
غَاسْيَ به شُرَكَاءُ الطَّعَام وَأَمْثَالٌ الْأَنْعَامء وَأَنْبَاعٌ الْأَعْوَام: وَسُفَهَاءْ 
الْأَحْلام: وَعَارُ أَمْلٍ الإسْلام حَتَّى طَعَنُوا عَلَيْ وَنََوَا عَنْ قِرَاءَاتِه 
وَمُطَالَعَتِهِ وَأَفْتَوا بِمُجَرّدِ الْمَوَى عَلَى غَيْرِبَصِيرَةٍ باطّرَاحِهِ وَمُنَابَدّته 
وَنَسَبُوا مُمْلِيهِ إلى ضَلَالٍ وَإِضْلَالٍ وو َرَاءَهُ وَمُنْتَجِلِيهِ برَنْغ في 

الشَرِيعَة وَاخْتِلَالٍِ فيل اللّهِ انْصِرَافْهُمْ وَمَآلْهُمْ وَعَلَيْهِ في الْعَرْضٍ 
الْأَكْيَر إِيقَافْيُمْ وَحِسَا حِسَابهُمْ. فَسَتَكْتَبُ شَبَادَتهُمْ و وَيُسْأَلُونَ: (وَسَيَعْلَمْ 
الَّذِينَ ظَلَمُوا أَىَ مُنْقَلَب يَنْقَلِبُونَ ) [الشعراء: 779] ٠‏ بَلْ كَذَّيُوا بمَا 
له تحيطوا يعلد 5 لَمْ يَمْتَدُوا بهِ فَسَيَفُولُونَ هَدَا إِفك قَدِيمٌ, 


(' ) لقد كان الغزالي في عصره حجة الإسلام وسيد الفقباء. وله في الفقه المؤلفات الجليلة. ومذهب الشافعي الآن 
مداره على كتبه. فإنه نقح المذهب. وحرره. ولخصه في البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة. وكتب الشيخين الرافعي 
والنووي إنما هي مأخوذة من كتبه.. 

فكتاب الشرح الكبير للامام الرافعي هو [شرح كتاب الوجيز لابي حامد الغزالي] 

ثم قام الامام النووي باختصار كتاب الشرح الكبير على الوجيز وسماه روضة الطالبين وعمدة المفتين والمشهور عند 
السادة الشافعية بالروضة.. 

انظر الحاوي للحافظ جلال الدين سيوطي (1/9:1) 

قال الإسنوي في (المهمات): هو قطب الوجود والبركة الشاملة لكل موجودء وروح خلاصة أهل الإيمان» والطريق الموصلة 
إلى رضا الرحمن, قد انفرد في ذلك العصر عن أعلام الزمان 

من حسن خاتمته انه مات وصحيح البخاري على صدره .. مهمكا في العلم حتى اخر عمره 

رضي الله عنه وارضاه وجمعنا معه في مستقر رحمته 


(وَلَوْرَدُوهُ إلى اليَسُولٍ وَل أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُوتَهُ 
مِمْيُمْ) [النساء: 6] . لوَلَكِنَّ الظَينَ في شمَاقٍ بَعِيوِ) [الحج: 57] وَلَّا 
عَجَب فَقَدْ تَوَى أَِلَّاءُ الطَرِبِقِء وَذَهَبَ أَرْبَابُ التّحْقِيقٍ فَلَمْ يَنْقَ في 
الْعَالِبٍ إِلّا أَهْلُ الرُورِوَالْمْسُوقِء إلى أَنْ قَالَ: حُجِبُوا عَنِ الْحَقِيمَة 
بأَرئَعَةِ: الْجَمْلِء وَالْإِصْرَارِء وَمَحَبّة الدُّنْيَاء وَالإِظْمَارِء وَاللَّهُ مِنْ 
وَرَائهِمْ مُحِيطٌ وَهُوَ عَلَى كُنّ نَيْءٍ شَبِيدٌء فَكانَ قَدْ جَمَعَ الْخَلَائِقَ في 
صَّعِيدِء وَجَاءَتْ كُلُ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِْقُ وَشَمِيدٌء (فَأَعْرض عَنِ 
الْجَاهِلِينَ 0 أِيم) » لوَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضِيُمْ 
فَإِنِ اسْتَطَّعْتَ أَنْ تَبْتَغيْ في نَمَها في الأضٍ َو سْلَمَا في التعاء فتاتية 
بِآيَةِ) [الأنعام: ه]] (ِوَلَوْ شَاءً رَنْكَ 0 الحامة أَمَةَ مََهَ وَاحِدَةً - وَاصيِرْ 
حَقَ يَحْكُمَ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكمِينَ) [يونس:1-118١٠]‏ 

(كُلُ شَيْءٍ هَاِك إِلّاوَجْمَهُ لَهُ الْحُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَمُونَ) [القصص: 
8]- هَذَا نص الْعَرَانّ بِحُرُوفِه. 

3 وَقَدْ وَقَعَ في دِمَشْقَ أن الشَّيْحَ تقي الدين بن الصلاح أَفْعَى 
بالمع مِنْ صَّلَاةٍ الرَعَائِبِء ثّمَّلَا قَدِمَ الشَّيْعُ عزالدين بن عبد 
اوقو نه كاهة ق] اترة حيت ود له 0 ِقَوْلِهِ تَحَالَ: 


2 


2 
عع 


نات الي يَنَى - عَبْدَا إِذَا صَلَى) [العلق: 5 - ١٠]ء‏ فَأَلْفَ الشيخ 
عزالدين كُرَاسَةَ في الرّدِّ عَلَى ابن الصلاح. 00 ما ضَّرْبْهُ لي 


امت بوه تََاك: لزنت الَّذِي يَمَْى - عَبدًا إِذَا صَأى) [العلق: ؟- 
٠‏ فَأَنا نما تََيْتْ عَنْ شَيْءٍ نََى عَنْهُ وَسُولُ الله 88 . 

وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ أبوشامة في كتابه الْبَاعِثِ عَلَى إِنْكَارٍ الْيدّع 
وَالْحَوَادثِء وَقَالَ إِنَّ النّاسَ ضَرَبُوا لابْنٍ الصاح المتَلَ بِقَوْلٍ عائشة 
في حَقّ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ وكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلَا صَالِحًاء وَلكن 
احتَمَلَئهُ الْحَمِيّةُ وَيُشْبِهُ هَدَا مَا وَرَدَ عَنْ عَلِيَ بْنِ أبِي طَالِبٍ أَنَّهُ 
كَانَ لاير صَّلَاةً النَافِلَةِ قَبْلَ ضَّلَاةٍ الْعِيدِء وَأَنَهُ دَخَلَ مَسْجِدَ 


مَعَهُ: ألا تَيْمَاهُمْ؟ فَقَالَ: لا أكون مِمَنْ نَى عَبْدَا إِذَا صَلَى. 

دك 5 2 0 رت وي ا ل سا جا وف ل اه 
وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَْسٍ أنه أُمِرَبِصَّلَاةٍ في وَفتِ كَرَاهَةَء فَقَامَ فَصَلَى 
فقيل لَهُ في ذَلِكَء فَمَالَ:لَا أَكُونُ مِمَنْ إِذَا قِيلَ لَيْمْ ارْكمُوا لَا 


ء ع6 ) 

همه 2 0 كاب" رط 2 6 .- 4 م ايو ا م 
عِنْدَ عَلمَاءٍ البَلاغة هَذا الآمُرُ شَرْط مِنْ شرُوطٍ الإنشاءٍ - قالَ ابن 
الأثيرني كتابه اككل الشائر- يَمْتَقِوضَاحْبٌ هَذَا الْمَنَ إِل كَمَانِبَةٍ 
3 


تت 


اع من الآ لات: 
الأول مَعْرِفَةُ الْعَرَِيّة مِنَ النَّحْو وَالتََصْرِيِفء 


( ) ربط الحافظ حجر هنا المسألة بأنها تندرج في فن البلاغة وعلم البديع والمعاني لاظهار ان الاقتياس ان لم يكن 
يحقق هذا المطلوب فانما هم مدرج وحشولا معنى له. 


التَالِتُ: مَعْرِفَةٌ أَمْثَالٍ الْعَرَبٍ وَأَيَامِمْء وَمَعْرِفَةُ الْوَقَائِع الى جَاءْت 


في حَوَادِتَ خَاصَةِ بأقوَام, قَإِنَّ ذَلِكَ يَجْرِي مَجْرى الأَمْثَال 

الؤاينة: الاطلة عَلن تاليقات من تقدّمَة من أزناق !هذَه الصتاعة 
المُنُظُوم مِنْهُ وَالْمتْتُورِ وَالتَحَفُظْ لِلْكَثِيرٍ مِنْهُ 

الْخَامِينْ: مَعْرِفَةُ الأخكام السُلْطَانِيّة 

السَادِمنُ: 1 القراق الْكَرِيم وَالتَدَو بُ بِاسْتِعْمَالِهِ وَإِدْرَاجُهُ في 
مَطَّاوِي كَلامه 

السَابِعٌ: حِفْظ ما يَحْتَاجٌ إِلَيْهِ مِنَ َ الأَخْبَارٍ الْوَارِدَةٍ عَنِ الب هله : 
وَالسُلُوكُ ا مَسْلَكَ الْقُرْآنِ الْكَرِيم في الاسْتِعْمَالٍ انْتَى. 

وَقَدْ أَطْبَّقَ أَرْتَابُ الْمَنّ عَلَى اشْبِرَاطٍ ذَلِكَ وَاسْتِعْمَالِهِ في مَطَاورٍ 
الْخُطَّب وَاليّسَائِلٍ وَالمَقَامَاتِ وَنَحْو ذَلِكَء وَفِبهِمْ أَيِمَةٌ فُقَمَاءُ كبَارٌ 
وَمُحَدَّنُونَ وَزُهَّادٌ وَوَرِعُونَ 

وَقن الت العريزف سعاهت المتافات دكتاقا نكاة " تؤوفنة 
الْبَيَانِ بِالْْلْتَقَصٍ مِنَ الْقُرنِ " قَالَ فِيه: أَمَا بَعْدُء فَإِنَكَ أَشَرْتَ أَُهَا 
الْحَهْرالهوإك أن التقط للقامق الفرآن الذي أَحْرَينَ الفصكاء: 
وَأَفْحَمَ الْبُلَعَاءَ مَايُوَشّحُ به الْمْتَمَيَّلُ لَفْظَهُء وَالْوَاعِظ وَعْظَّهُ 
وَالْكَاتِبُ كُتْبَهُ وَالَْاطِبُ خُطَبَهُء فَامْتََلْتُ أُمُرَكَ بالانقِيَاد مَعَ 


1م 


الاعترّاف بِقُصُورٍ شَأو الاثتياد عَنِ اسْتِغْرَاق هَذَا الْمُرَادِء وَالانتهَاءٍ ! 
جَوَامِع الَوَاتَ إِذْ كَانَث أَسْرَارُالْمُرْآنِ لا يُدْرَكُ غَوْرُهَاء وَعَجَائِبُهُ 


0 


يَرَالُ يُنْعَى تُورُهَاء وَنُورُهَا - إِل أَنْ قَالَ وَهَا ا قَدْ جَمَعْتُ لَكَ مِنْ 
هَذَا التَّمَطٍ وَالدُّرَ الملْتَمَطٍ مَا رَجَوْتُ أنْ يَجْمَّعَ بَيْنَ رضَا الْبَارِيِ 
وَارْتِضَاءٍ الْمَارِي. 

ذِكُُمَا اسْتَعْمَلَهُ الشَيْحْ تاج الدّينٍ السُبِكيُ في خحُطْبَة كتَاب 
الَْشْبَاهِ وَالتَغظَائْرٍ مِنْ تَضّْمِينٍ اكْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ] 

لحار الوم اعم الْخثرء وسار على مناجة 0 

: سَيْرِ- إلى أنْ ا وَسَيّدَ هذه الطائقه أ: بُو بَكْرِبْنُ العَذاذ تكد 

هَذْه ه الفزقة تق تَهَدُمَ م النّصّ عَلَى الْقِيَاسِء وَسَبَقَ وَهِيَ 0 
وُقُوفِكَ سَاعَةً مِنْ بَاسٍء وَتَصَدَّرَوَلَّوْ عُوِرِضَ لَقَالَ لِسَانُ الْحَالٍ 
الْحَقٌ: مُرُوا أبا بكر فَلْيْصَلَ بالنّاسٍ - إِلى أَنْ قَال: وَأَنْمَقَ مِنْ خَرَائْنٍ 
عِلْمِهِء وَلَمْ يَحْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشٍ إِقْلَالًا مَكَذدَا مَكَذَاء وَِلّا قَلَا لا 
إل أَنْ قَالَ وَجَاءَ هَذَا الْكتَابْ عَلَى َف مَطُلُوبِهِء كَامِلًا في أسْلُوبهِء 
شَامِلًا لِلْمَضْلٍ بعيدِه ه وَقَرِببهء شقَاءً لا ف في الصّدورء وَوَفَاءَ لا لِلْعِلم 
في ذِمّة بَمي الدُمُورٍ - إِلَى أَنْ قَالَ وَحَيَرْثهُ في الدج بِشَبَادَةٍ 
النُجُوم وَلَاقَيْتُ عُسْرَهُ بِِمَّةِ نَبَدَتْ سُْهَيًْا بِالْعَرَاءٍ وَهُوَمَدْمُومُ - إِلى 
أنْ قَالَ:وَرَاحَ الْمَقِيهُ المسْتَفِيدُ يُبْدِي وَيُعِيدُء وَلَّا مَزِيِدَ عَلَى 
صبْح فَضلِهِء اسْتغلّظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِء وَكَمُلَ كتابًا طبخ 
فلون الخادزين :1 الشتوى» قميغانا لا دجتف اللفراضن الأموثة 
قَايِلَةَ: لا نَبْرَمُ نَحْنُ وَلَا أُنْتَ مَكَانًا سُوَّى - إِلى أَنْ قَالَ: وَلَا آَمَنُ طَائَِةَ 


ارم رم يم ب ري ريم رح ريم ريم ريم رم ريحم رجح رجح رجح رجح رجح رجح رج رم رجح رح ريح رح ريح ريح ريح ريح ريح ريح رجح ريح رجح رجح رجح رجح رجح رجح رج ريح ريح ري ريح ري رح ره نه نم 


تَلُوفُ عَلَى مَحَاسِنِهِ فَتَأَخُدَهَا وَتَدَّعَِا وَتَدْخُْلَ وَتَخْرْجَ» وَلَيْتَ لَهَا 
أَذْنَا وَاعِيَةٌ فَتَعِيمَاء وَنَسْرَمَ في رَوْضِهِ فَتَجْعِيَ عَلَى مُصَنَفِهِ وَتَجْني 
كَُ زَهْرِ وَتَسْرِقَ تَمَرَهُء وَتَفُولَ: لا قَطْعَ في ثَمَرِوَلَّا كار إلى أَنْ 0 
لَعِبَ با شَيْطَانٌ الْحَسَّدْء وَشَدّ وَتَاقَهَا الَّذِي لا يُوئِقُ بهِ حَبْلٌ من 
[ذِكُرُمَا اسْتَعْمَلَهُ الشَيْحٌ بمَاءٌ الدِّينِ السُبِْيُ مِنْ ذَلِكَ في خُطْبَة 
كتَابٍ عَرُوسٍ الْأَفْرَاح في شَرح تلخِيص الْمفْتَاح] 
قال كشقيل على جتاس القلب: فَتَسْكُن بِمَدّ التصرِلَهَبا يَزيِي 
بِشَرَرِ كَالْمَصْرِء إِذَا الْتَمَّتِ الاق بالسَّاقِء وَاشْتَنَ كَرْبُ ذَلِكَ الَف 
وَالنَّشْرِ- إلى أَنْ قَالَ: وَرَدُوا مَتَاهِلَ هَذَا الْعِلْم. قَصَّدَرُوا عَنْمَا بِمِلْءٍ 
سِجِلَْيم. وَكَيْفَ لَا وَقَدْ أَجَلَبُوا عَلَيْهِ بَخَيْلِيِمْ وَرَجِلِيِمْ - إِلّ أَنْ قَالَ: 
ول لَهُ فَأَوْلَ أَنْ يُعْضّ الْقَوْسَ بَاريهَاء كَأَنّمَا ضرِبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِلم 
بِسُورٍ مِنَ الشَّدَائِدِء وَقِيل: انجغ َدَاءَكَ فَالْتَمِمِن ثُورّاء إِنَّمَا أَنْتَ 
تحني فى عيي ناروه ركز بدن 1 لدت ا ل 
ار وَاغْتَرَفَ مِنْ هَذَا لبخ الزاجوه وَاعْتَرَفَ بِأَنّهُ 5 يلققط 
جَوَاهِرَ الْمْمَاخْرِ ٠‏ وَتَوَى الْقُلْكَ فيه د بشِراع الْعِلّم مَوَ 


ذِكْرُمَا اسْتَعْمَلَهُ الْعلّامَةُ رين الدّينِ بْنُ الْوَرْدِيَّ في مَقَامَتِهِ الْحُرْقَةٍ 


فَلَوْلَا نَقَرَمِنْ كل فِرْقَةٍ مَنْ يَدْمُ هَذَا لِلْبِرَازذِ الْجَرْيَ عَلَى نَخْرِِقٍ 
الْخِْقَة - إِلَى أَنْ قَالَ: سَطْوَةَ وَعْتُوًا وَاسْتِكْبَارَا في الأَرْضٍء وَعُلُوًا 
وَخَوْفًا عَلَى الدَّرْهَم وَالدّيئَا بَلْ مَكْرَاللَّيْلٍ وَالمََارِ- إلى أَنْ قَالَ: 
وَقَالُوَا كوت كلم واشتعلوا تشية وقنفة - إل أن قال فأقههوا 
باللّه جََنِدَ أيمانيخ أن ذَلِكَ له يكن في أذيّانية - إل أن قال: نقد 
بَالَمَ في الْخَثْلٍء وَالْفِئْتةٌ أَشَدٌ مِنَ الْمَثْلٍ ‏ إِلَى أَنْ قَالَ:مَا أَؤْلَى 
أخكامه 4 بِالانتِمَاضِء وها أحقة 0 السَّحَرَةِ لِفِرْعَوْنَ: (قَاقضٍ مَا 
أَنْتَ قَاضٍ) [طه: ؟7] للا الْعَافِيَةٌ لوف أنّ (مَا) هَاهْنَا تافية 
كتَابَهُ بِشِمَالِهِ - إلى أَنْ قَالَ: أَدَمَبٍ حُبٌ الدَّهَبٍ دُهْنَ ذِهْنِهِ وَأَفََ 
(كَلَّا إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْفى أَنْ رَآهُ 0 [العلق: 6]- إِلَ أَنْ قَالَ: فَلَا 
قُوَةَ لَنَا مِنْ خَمْرَتِهِ ولا حَوْلَء لا يُحِبٌ اللّهُ الْجَيْرَبِالسُوءٍ مِنَ الْقَوْلٍ 
!ل أن قال: سَكِرََخمْر الوا جة إِنَّ في ذلك باية - إل أنْ قَالَ شِهْرًا 
عَلَى الأعْرَاضِ بِالْأَعْرَاضٍ ضَّارِي 

أَلّمْ تَعْلَمْ بأنَّ اللّهَ عَدْلٌ 
وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْثُمْ بِالبَّمَارٍ 
- إِلَى أنْ قَالَ:لَقَدْ غَاظَي عَامِنٌّ يَخْلُو بِنَفْسِهء وَالْعَامَةُ عَمَى. 
أَفَتَجْعَلُ فِيَا مَنْ يُفْسِدُ فِيَا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ - إلى أَنْ قَالَ: حُذُوهُ 


فكلوة فإنا نشاف أن تفتلوةء واشيهوا هاذة قذ الكداب المبدس 
(إلّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِثْتةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِينَ) [الأنفال: 77] . 
3 وَقَالَ ابن الوردي اا في مَقَامَة الطَّاعُون: وَقَمَرَخَلَمَا 
ِالْمَاهِرَةِء وَتَتيمَتْ عَيْنُهُ لمصْرَفَإِذًَا هُمْ بالسّاهِرَة. وَقَالَ أَيْضًَا في 
مَنْطِقٍ الطَّيْرِ في الْبَازِ وَحَنَّتِ الْجَوَارٌ إل وَبَعَتَ إِلَ الطَّيْنُ فَإِذَا هُمْ 
بالسَاهِرَة من عَيّني - كَْ أَنْ قَالَ في الاقف حدتك اْأَمَانَةَ ا 
أت الْجِبَالُ عَنْ حَمْلِبَاء وَامْتَثََتْ مَرْسُومَ (إِنَّ اللَّهَ َأمُرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا 
اْآَمَانَاتِ إِلّ أَهْلِبَا) [النساء: 58] . 

مَا حَدَثَّ عَلَى الْبُعْدِ مِنْ أَخْصَامِكَ أَنَا آتِيكَ به قَبْلَ أَنْ تَقُو 
مِنْ مَقَامِكَ - إِلى أنْ قَالَ في الْبَتَفْسَج: قَأنَا في الْحَالَيْنِ 0 
وَلّا رَطْبٌ وَلَا يَابِسنٌ إِلّا في كتَابٍ - إِلَى أَنْ قَالَ في الْبُوم: أَلَمْ ثَرَ 
بِالْحَيَوَانِ يَفْعَلُونَ؟ فَمِممَا رَكُويْيُمْ وَمِنْهَا يَأَكُلُونَ أتذْري مَنْ يَرْدْقُ 
الْبُومَ؟ اللّهُ لا إِلَه إِلّا هُوَ الْحُِ الْمَيُومُ فَلَا تَعْتََ يما إِدْرَاكُهُ فَوْتٌ كُلُ 
نَفْس ذَائِمَةُ الَوْتِ - إِلَى أَنْ قَالَ في الْمنْثُورٍ: وَفي اختِلّافٍ صِبْعَي» 
وَابّحَادٍ طِيئَعي دَلِيلٌ عَلَى وَحْدَانِيَة جبلِّي, الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ 
مُحْعَةٍ صِبْعَةَ اللّهِ وَمَنْ أَخْسَن مِنَ الله صِبْعَةَ - إلى أَنْ قَالَ في 
الرئْحَانٍ: اعْتَدَلَ لَوْنِيء وَلَّفَ كَوْنِيء وَمَا أَبَرَئُ نَفْيِي إِذْ كَانَ الشقام 
مِنْ جذييء وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ لِلتَوبَةِ مُنَِْيّاء وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُومْ 
خَلَطُوا عَمَلّا صَالِحًا وَآَخَرَسَيّنَا - إلى أَنْ قَالَ في الْخُمَّاشِ: وَباللَيْلٍ 
أكشفت الْغطَا ِنَّ تَاشنَة اليل واد ع 1 إلى أَنْ قَالَ في الدّيك: 
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هدَعَيه 


أنا قن أذنت حأفَقت الضاذة: ون خسن فدلا فكن دغ ل الله 
أَنْمَاكُمْ عَنْ مَعْصِيَة مقخصية :الله 4 بخُروج الْوَقْتِ فَلَا تَخْصُوهُ وَالْلَّهُ يقد 
الكل والتكاة: ف أن لَنْ تُخْصُوهُ كَمْ مَنَمْتْ أَهُلَ الدَارٍ إِخَانِي 
وَوَلَائِيء وَهُمْ يَذْبَحُونَ تاي وَيَسْتَحْيُونَ نِسَائِي - إِلَى أن قَالَ: 
وَمَرَّقُوا قَبَاءَه اْملَوَنَّ فَاصْبِرْوَاحْنَسِبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ - إِلى 
أَنْ قَالَ في الْخُرَامَى: وَاهِينَ بِالدّوْسِ وَاللَّمْسِء وَشَرَوْهُ بِتَمَنِ بَخْسِ - 
ِل أَنْ قَالَ في الْبَط: فَمَا هُوَّبِمَاشٍ عَلَى المَاءِ إِلَيْهِء وَلَا طّائِرٍِيَطِهِرْ 
ِجَنَاحَيْهِ - إِلَى أَنْ قَالَ في التَمْلٍ: أَتَذْري مَنْ أَعْصّى التّمْل هَذِي 
الْمُوَى؟ فَالِقْ الْحَبّ وَالمَوَى - إِلَى أَنْ قَال: فَانْتَمَعَ الشَّقِيقُ في 
عُرُوقِهِء فَاسْتَعْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ - إلى أنْ قَالَ: فَسِرْتُ سِرّ 
سَيْرِوَلِنَاسْ التَّقُْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ لا تكُنْ كَاْنَافِقِينَ الَّذِينَ بَطَنَ 
كُفرْهُمْ. 
وَظَبَرَإِسْلَامُيُمْء وَإِذَا رَأَيَْهُمْ تُعْجِبُْكَ أَجِْسَامْيُمْ - إِلَ أَنْ قَالَ: أَمّا أَنْتَ 
نما الْمَوَائنُ فَلَا تنَّبِعُ الْمَوَىء وَلَا تَكُذِبْ في الدَّعْوَى - إِلَى أَنْ قَالَ: 
فَتلْقَى نَفْسُكَ فِيًا عُرُورَاء وَتَحْسَّبُ التَّارَتُورَاء فَتَدْعُو تُبُورًا وَتَصْلَى 
سَعِيرَا - إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ كُنْثُمْ مِنَ النَّسَكَة فَلَا تُلْهُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى 
التلكَة, تلن من :ناد لاررت اد انْتَيْنِ إِذْ هُمَا في الْعَارِ- ِل أَنْ 
قَالَ: نَحْنْ مِنَ المَوْتِ عَلَى يَقِينِ قل فَتَمَتَوَا المَوْتَ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ 
- إِنَى أَنْ قَال: أفي > كاب مدل يوقا أُمْ عَنْ نمي مُرْسَلٍ 
تَلَفَيْثْمُوهَا؟ إن هي إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْثمُوهَا - إلى أنْ قَالَ: تَحْسُدُني 


ب 


عَلَى سَوَادٍ اليَّيَابِء وَقَالَ:يَا وَبْلَمَى أَعَجَرْتُ أنْ أكُونَ مِثْلَ هَذَا 
الْغْرَابٍ؟ - إِلَ أَنْ قَالَ: فَلَوْ صّحَّتْ حَتَ تَنْشَقَّء وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المُوْتِ 
بِالْحَقَ - إِل أَنْ قَالَ: وَهَوَنِ الأشياءَء وَلَا تَنْسَ تَصِيبَكَ مِنَ الذَّنْيَا؛ 
وَقَالَ ابن الوردي أَيَضَا في ممُفتتح فَتَدَ كتاب خَرِيدَة الْعَجَائِبِء وَفَرِيِدَةٍ 
الْغَرَائْب: الْحَمُدُ للَّه غَافِرٍ الذَّنْبٍء كاين التَّوْبٍ شَدِيدِ الْعِقَابء عَالِم 
الْعَيْبٍ رَاحِم الشَّيْبٍ مُنِِْ الْكتَابٍ - إِل أَنْ قَالَ: سَاطِح الْعَبْرَاءِ عَلَى 
مَنْنِ الا فَيْمْسِكُهُ بِحِكْمَتِهِ عَنِ الاضْطرابء مِنْهَا خَلَفْنَاكُمْ وَفِيهَا 
نُعِيدُكُمْ وَمِنَْا نُخْرِجِْكُمْ يَوْمَ الْحَشْرِوَالمآب. 

وَقَالَ ابن الوردي أَيْضًا في مُمَاخَرَةِ ال'نَيْفٍ وَالْقَلّم: فَمَالَ الْقَلَّمْ: 
بسْم اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَاء وَالمَمَارٍإِذَا جَلّامَا وَاللَّيْلٍ إِذَا يَعْشَاهَا - 
إلى أَنْ قَالَ: يسم اللَّهِ الْمَافِضٍِ الرَافِعء وَأَنْرلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأَمنَ 
شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ - إِلَى أَنْ قَالَ: العنة تكن جااالة: يما خين 
يُسَلّ فَتَرَى وَدْقَ ل يَخْرْحُ مِنْ خلاله» مَا هُوَكَالْقَلَم المشَبّه 4 بقَوْم 
عُوُوا عَنْ لَبُوسِهِمْء ثُمّ 2 عَلَى رُوُوسِيِمْء فَكَأَنَّ المَيْفَ 0 
مِنْ مَاءٍ دَافِقٍء أو كَوْكُبٍ رَا شِقٍ - إِلى أنْ قَالَ: قَالَ الْقَلَمْ: أَوَمَنْ يُنَدُ 
في الجليّة وَهُوَفي الْخَِام : غَيِْرُ مُبِينِء يُفَاخْرُوَهُوَ قَائْم عَنِ ار 
الْجَالِينَ عن اليتوين - إل أن قال أنت للرفت ونا للغيه 

وَإِذَا كَانَ بَصَدِكَ حَدِيدًا فَبَصّرِي مَا ذَهَب - إِلَى أَنْ قَال: فَطَّاكَا 
أمَيتْ بَمْض فِرَاخِي وَهِي السَكِينُء فَأَصْبَحَتْ مِنَ النَقَامَاتٍِ في 
عُقَدِكَ يا مِسْكِينُ - إِلَ أَنْ قَالَ: تَفْصِل مَا لا يُفْصَلُء وَتَفْطّعٌ مَا أَمَرَ 
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النّهُ به أَنْ يُوصَلء لا جَرَمَ سَمْرُ المسَيْفٍ وَصَفْلْ قَفَاهُ وَسْقِي مَاءً 
حَمِيمًا فَمَطّعَ أَمْعَاهُ - إلى أَنْ قَالَ أَنَا مِنْ مَارِجَ مِنْ نَارِوَالْقَلَمْ مِنْ 
صَنْصَالٍ كَالْمَخَار- إلى أَنْ قَالَ: فَمَلَا دُو الْقَلَم لِقَلَمِه: نا أَعْطَّيْتَاكَ 
الْكَوْئَرَ فَمَلّا صَّاحِبُ السَّيْفٍ لِسَيْفِه: فَصّلّ لِرَتَكَ وَانْحَرْ فَتَلَا ذو 
الْقَلَم لِمَلَمِه:إِنَّ شَانِئَكَ هُوَالْأَبتَر قَالَ الْقَلَمْ: أَمَا وَكتَابي الْمَسْطُورٍ 
َتيّْتي المعْمُور - إِلَ أَنْ قَالَ: مَعَ أَنِي مَا أَلَوْتْكَ نْصْحًا أَفَتَضْرِبُ عَنْكُمْ 
الذَّكْرَ صّفْحًا. 

*. قال الْقَاضِي عِيَاضٌ في خُطْبَةٍ كتاب الشَّمَا: وَكَذَّبَ به 
وَصَّدَف عَنْ آَيَاتِهِ مَنْ كنَبَ 

اللّهُ عَلَيْهِ الشَّقَاءَ حَتْماء وَمَنْ كَانَ في هَذِهِ أَعْصى فَهُوَفي الآخِرة 
أَعْمَىء وَقَالَ ا أَهُرَا إِمُرَاء وَأَرْمَقْتَمي فِيمَا 
نَدَبْتَني إِلَيْهِ عْسْرًا 


4. وَقَالَ الخطيب ابن نباتة الْقَدِيمُ في حُطْبَةٍ لَهُ: فَيَا أَيَُا 


الْعَمَلَهُ المُطْرِقُونَء أَمَا أَنْثُمْ يَذَا الْحَدِيثِ مُصَدَّفُونَء مَا لَكُمْ لَا 
وي 1 فا درس هم 1 )/ تن ار لاسا ا ان ب 
نَشَفِقُونَ فَوَرَبَ السَّمَاءٍ وَالأرْض إِنَهُ لَّحَقَ مِثْل مَا أَنَكُمْ تَنْطِقُونَ. 


5. وَقَالَ عبد المؤمن الأصفهاني - صَاحِبٌ أَطْبَاقٍ الذَّهَبٍ في 
الْوَعْظ فَمَنْ عاد يَنَ تَلَّؤّنَ اللَّيْلٍ وَالمَمَارٍ لا يَعْثّرٌ بدّهردء وَممَن عَلِمَ أَنَّ 
الغْرَى مَضِْجَعْهُ لَايَمُْ عَلَى ظَبْرِء فَيَا قَوْمُ لا تَرْكُضُوا خَيْلَ 
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1. وَقَالَ العماد الكاتب في كِتَابٍ فَنْحَ بيْتِ المقُدِسٍ وَالْبِلَادٍ 
الشامكة؛ وَاسْتخلاضبا من يد الْفِرِنْج عَلَى يَدِ السُلْطَان 07 
ادويق أنوةة لفق كلذ شو الشَّام في هَذَا الْصَضْرِء وَ 
فُتُوحِهِ في أَوَلِ الآمر فَرْقُ يَتَبَيّنُ تَبَيْنَ الْحَيْطٍ الْأَبْيَضٍ مِنَّ 0 
لْأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ- إِلّ أَنْ قَالَ: وَالشَّامُ الآنَ قَدْ فُتِحَ حَيْتُ الإِسْلَامُ 
قَنَ وَهَنَ الْعَظُمْ منه وَاشْتَعَلَ اومن نّْ شَيْبَاء ٠‏ وَهْرِيِقَ نَّ شَبَابْهَ وَقَدْ عَادَ 
غَرِبيًا انا غَرِيبَاء وَظَال امد عَلَن الْقُلُوبٍ فْفَسَتْء وَرَانَتِ 
الْفبَنُ عَلَى الْبَصَائِرٍ فَطْمِسَتْء وَعَرَضُ هَذَا الأنّىء قَدْ أَغْىى وَأَصَّمَّ 
حُبّْهُ وَمَتَاعٌ هَذِهِ الْحَيَاةِ الْقَلِيل قَدْ شَعَلَ عَنِ الْحَظ الْجَزِيِلٍ في 
الآخِرّة كَسْبْهُ وَرَّئَنَ لَّمُْمْ الشَيْطَانُ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ وَأمَدّهُمْ في 
طَُعيَامْ 2 نهم يَعْمَمُونَ : إل أن قَالَ: فَكُك مُعَادٍ مُعَادِي إل هَذَا المعَادِيَء 
وَكُلُ 7 يُكُتَبُ به أَسْوَدُ إِلّا هَذَا المدَادَ: أَفَسِحْدهَذَا أَمْ أَنْثُم لَا 
تُبْصِوُونَ - إِنَى أن قَالَ: فَسَارُوا مُدَجّجِينَ: وَسَرَوْا مُدْلِجِينَ: 
وَصَبَّحُوا صُفُورَتَهُء وَسَاءَ صَبَاحٌ المتْذَرِينَ 

ل وَقَالَ الْإمَامْ ضِيَاءٌ اليّين بْنُ الأثير في رِسَالَةٍ: وَعِبَادُ الله 
الصَالِحُونَ إِذَا حَلُو بأأوْض أمتت وشكنث» واأحدت زُخْرُفَهًا وَارَتَنَتْ. 
وَقَالَ في رِسَالَةٍ أخرى: وَقَلّمَا وَلِيَ امُرُؤٌ قَوْمَا فَشَكرُوا أَتَرَمَقَامِهِ 
وَتَأَُوا لِمَمْدٍ أَيَّامِهِ إِلّا انَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَقَلِيلٌ مَا 


١ ا‎ 


: 


هُمْء وَقَالَ في تَقْلِيدٍ حُسْنِه: فَابْدَأُوا ولا بالتَخلَرِفي الْعََائِدٍ وَاهْدِ فيا 
إلى سَبِيلٍ الْفِرْقَةٍ الئاجِيّة الَّذِي هُوَسَبِيلٌ وَاحِدٌء وَتِلْكَ الْفِرْقَةُ هي 
المَلَفُ الصالِحٌ الَّذِينَ لَزِمُوا مَوْطِنَ الْحَقَ فَأَقَامُواء وَقَالُوا رثا اللّهُ 
ل فششة كانوا وياناء وعكدوا من الأهواء 
أَوْنَانَاء وَانَبَحُوا مَا لَمْ يُعَزْلِ اللَّهُ به سُلْطَانَاء وَلَوْنَشَاء لَأَرنَتَاكَيُمْ 
فَلَعَرَفتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ رقم في لَحْنٍ الْقَوْلِ - ِل أَنْ قَالَ: فَخْذْهُمْ 
بآلّة التَعْزِيرِء الَِّي هي تَرَاعَةٌ لِلشّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَوَتَوَل - إِلَى أَنْ 
قَالَ: وَأَمَا النَسْعِيرَْإِنَهُ وَإنْ آنَرَهُ الْمَاطِنُونَ وَحَكَمَ به الْقَاسِطُونَ 
قيل: إِنَّ دَلِكَ لَصْلَحَةٍ الْمَقِيرٍ في تَبْسِيرٍ الْعَسِيرٍ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ 
نِدًا لِلّهِ في خَفْضٍ مَا رَفَعَ وَبَذُلِ مَا مَنَعَ فَقِفْ أنْتَ حَيْتُ أَؤْقَمَكَ 
حُكُمْ الْحَقَّء وَدَعْ مَا يَعِنُ لَكَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْخَلْقء وَلَا تَكْنْ مِمَّنْ تَبِعَ 
الرّأيّ وَالتّظَرَ وَتَرْكَ الآيَةَ وَالْخَبَرَ فَحِكْمَةُ اللّهِ مَطُويّةٌ فِيمَا يَأَمْرْ 
به عَلَى ألستة رُسُلِهِء وَلَيْسَتْ مِمًا يَسْتَنْبِطّةُ ذُو الْعِلْمِ بِعِلْمِه. وَلَا 


-ِ 


م 


يَسْتَدِلُ عَلَيْهِ ذُو الْعَفْلٍ بِعَقْلِهِ لو كان ون بعال عبر الله 0 
فِيهِ اخْتِلَاقًا كَثِيرَاء وَقَالَ في رِسَالَةٍ تَشْمَعُ إِلى الْخَلِيمَة: امد 
عُْمْرِ الرَّمَانِ بِعَقُدٍ أَلْفٍ وَمِنْ خُلَّقَِهِ بِعَقِيدَةٍ الألف. وَجَعَلَ عَقبَه 
كَلِمَةٌ يَاقِيَةَ إِذَا أَصْبَحَتٍ الْأَعْقَابُ كَرَمَادٍ اشَتَدٌ 50 
عَاصِفٍ - إِلَى أنْ قَالَ: وَهُوَيَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ في رَجَائِهِ هَذَا مِنَ 
الْخَائِبِينَ» وَأَنْ يُقَالَ لَهُ: أفبل وَلَا نَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَء وَلَيْسَ هُنَا 
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وَقَالَ في رِسَالَةٍ أخرى عَنِ امُلِكِ الظَّاهِرٍ غَازِي ِل الْخَلِيمَةِ النَّاصِر: 
وَكَا بَلَعَ الْحَادِمُ مَحْضَّرَهُ قَالَ: إِنَي تَدَوتُ لِلرَحْمَّن صَّْمَاء وَعَدَّ يَوْمَهُ 
ِالدَهْرِكُلِّ. وَإِنْ كَانَ في الأيّام يَْمَا 

فَقَالَ فق وطالة أخرية تعيقت: اللشعاة بذ الخبؤاءرن واقرت له 
الآمَال وَرَبَتْ وَأَنْبَنَتْ مِنْ كُلّ زَوْجِ ببهيج. وَقَالَ في رِسَالَة أخرى: 
فَأَُصْبَحَتْ يَدِي حَمَالَةَ الْحَطّبء وَأَصْبَعَ خَاطِرِي أبَا جَيْلٍ بَعْدَ أَنْ 
كَانَ أَبَا لَمَبِء وَقَالَ في رِسَالَةٍ أخرئ: وَمَحَاهُمْ الْخَطْبْ وَلَّمْ يَكُنِ 
الْحَطبْ بِمُرِِبٍء وَكَانَ مَوْعِدُهُمْ الصَّبْحَ أَلَيِْنَ الصبْحُ بِقَرِِبٍء وَقَالَ 
في رِسَالَةٍ أخرى: فَكظَنّ في سَوْرَةِ قُوّةِ الاحْتِمَاءٍ وَقَالَ: سَأوِي إِلى جَبَلٍ 
يَمْصِمُني مِنَ المَاء وَقَالَ في أخرى: وَعِنْدَ دَلِكَ عَمَدَ الْعَبْدُ إِلَى ما 
أُمِيتَ به مِنْ عَدْلِ فَجَعَلَهُ حِبَاءً مَنُشُورّاء وَقَدِمَ إلى مَا عَمِلَ بِهَا مِنْ 
عَمَلٍ فَجَعَلَهُ هَبَاءَ مَنْثُورًا - إِلَى أَنْ قَالَ: تَبِعْبْهُمْ عَلَى ذَلِكَء وَكَابَدَ 
أشبانا با اباك تتكفات هن أذ الكقات دك أن هال ودجو 
الْعَبْدُ أَنَّ تَكُونَ ولَايَتْهُ هَذِهِ ولّايَّةَ برَوَإِلْطَّافِء وَأَنْ يَرْرُقَ اللَّهُ التّامَ 
َعْوَامًا سِمَانًا يَأكُلْنَ مَا تَقَدَمَ مِنَ الْعِجَافِء وَأنْ يَكُونَ مِمَنْ أَصَّابَ 
اللَّهُ بِهِ قَوْمَا إِذَا هُمْ يَسْتَنْشُرُونَء وَأَنْ يَجْعَلَ عَامَهُ هُوَالْعَامَ الّنِي 
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فيه يُغَاتْ النَاسنُ وَفِيهِ يَعْصرُونَ. وَلَقَدْ وَجَدَ مِنْ ألطاف الله مَرَهَ 


رةه اح 


جر 
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بَعْدَ أخرى مَا يُقَالُ مَعَهُ: إِنَ في ذَلِكَ لَذِكرىء فَمَا يِه مِنْ آيَةِ إلا 


هي أَكْبَرْمِنْ أَحْعِهَا مَقَامَاء وَكَدَلِكَ يُرْحِي سَحَابَا ثُمَ يُوََْفُ بَْنَهُ ثُمَ 
يَجْعَلّهُ يَكَامًا. 

4. وَقَال الْبَيْضَاوِيُ في أَوَلٍ تَفْسِيره: الْحَمْدُ لِلَّهِ ائَّذِي تَيَّلَ 
الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَاكِينَ نَذِيرَا - إِلَى أَنْ قَالَ: تم بَيِّنَ 
لِلنّاسٍ مَا نْزّْلْ إِلَهْمْ حَسْبَمَا عَنَّ لَيْمْ مِنْ مَصَالِحِيِمْ لِيَدَبّرُوا آَيَاتَهِء 
لِيَتََكَرَ أُولُو اْألْبَابٍ تَذكِيرًا - إل أَنْ قَال وَمَمَدَ لَهُمْ فَوَاعِدَ الَْخكام 

وَأَوْضَاعَبًا مِنْ نُصُوص الآيَاتٍ وَأَلَاعِهَا ؛ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرَجْسَ 
وَيُطَيَرَكُمْ تَطهيرَاء فَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْأَلْقَى السَمْعَ وَهُوَ شَبِيدٌ فَبُوَ 
في الدَّارَئْنِ حَمِيدٌ وَسَعِيدٌ وَمَنْ لَمْ يَرْقَعْ إِلَيْهِ وَأسَهُ وَأَطْمَأً نِبْرَاسَهُ 
3. وَقَالَ ابن المنهرفي الإنيِصافٍ في مَسْأَلَةِ رَدَ فِهَا عَلَى 
الرُمَخْشَرِيَ مَا نَصّه: وَلَوْنَظَرَبِعَيْنِ الإنْصَاف إِلَى جَجَالَة الْقَدَرَِةِ 
وَضَْلَالِهَا لَانِبَعَتَ إِلَى حَدَائِقٍ السُّنَةِ وَظِلَالِمَاء وَلَتََخْرَحَ عَنْ مَرَالِقِ 
الِْدَْةِ وَمََلْمَاه وَلكِنْ كرة الله الْبعاتهُم ؛ لَِعْلَمَ أيّ الْمَرقَيِنِ أَحَقَ 
ِالَأَمْن وَالدَّخُولٍ في الْعِلْم. 

مَانِعَا ي مِنْ وَصْلِ مَاضِيهِ بالمُسْتَقْبَلٍ ولا مُوجِبًا لأ أَقطّعَ مَا أَمَرَ 
اللَّهُ به أن كول 

.١‏ وَقَالَ ابن الساعَاتِيَ -مِنْ أَئِمّة الْحَنَفِيّة- في شَرْح كتابه 
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1. وَقَالَ الشيخ جمال الدين الأسنوي في خُطَبهِ المهِمََاتِ: وَإِذَا 
تأفل التمفث هذا التصنيف. وامعن التططو ف هذا الثاليت حكة 
أَنَهُ لِتَظم الْكِتَابَيْنِ كَالْقَوَاني وَأنَّ هَذَا الثَالِتَ هُوَنَالِتُ الأنَافْ 
وَُتمَا تَأمََهُ بَمْضْ أَبْنَاءِ الْوْتِ مِمَنْ أَذرَكَهُ الْخِزِيُ وَالمَقْتُء وَانَخَدَ 
إِلَمَهُ هَوَاهُ وَشَيْطَائَهُ مَوْلَاهُ وَأَلْبَسَهُ اللَّهُ رِدَاءَ الْحَسَدٍ وَسِرْتَالَ 
الشَّقَاوَةِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلَبِء وَجَعَلَ عَلَى بَصَّرِهِ غِشَاوَةَ فَنَظَرَ 
إِلَيْهِ بِطّرْفٍ خَفِيء وَصّمّ عَنْ إِذْرَاكِ مَا فِيهٍ وَعَمِيَء كُمَا وَقَعَ في 
الكتاب الْأَوَلِ الْمْضُوع لِبَعْضٍ هَذِهِ الأنوَاع المُسَعى بِالْجَوَاهِرِ فَلَمْ 
يَكُنْ ذَلِكَ مَانِعَا أَنْ أَشْمَعَ بِالئَّانِي الأول ولا قَاطِعًَا مَا أَمَرَاللّهُ به 


- 
- 
ع 


أن يُوصّل. 
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وَمِنْ أَكثرالنّاسِ استِعْمَالَا لِدَلِكَ الصُوفِيُّ وَقَدْ يُسَعَى ضَرْبَ مَثَلِ؛ 


لع هم بد سا هم 7 كس حملوهء 06 7 سل 2 وي 
وقد يُسَقَى إشارة, بحسب اختلاف المؤردء وكتهم مَسْحُوتة بذلك 


وَمُحَاوَرَائهُمْ وَمُخَاطَبَائهُمْ حَمّى ذَكرُوا أنَّ مِْهُمْ مَنْ 
يَتَكَلّمْ ولا يُخَاطِبٌ أَحَدَا إِلّا مِنَ الْقُآنء 

.١‏ وَمِمَنْ حُكي عَنْهُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ في مُحَاوَرَاتِهِ: الجنيدء 
والسري. ومعروف الكرخي. والشبلي. حَضَّرَشَيْحْ مِنَ الصُوفِيّة 
سَمَاعًا فَحَصَلَ لِبَعْضٍ المْرِيِدِينَ وَجْدٌء فَأَرَادَ أَنْ يَهُومَ فَقَالَ لَهُ 
الشَّيْعُ: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ فَسَكَنَ عَنِ الْقِيَام. وَدَخَلَ آخَرْعَلَى 
جَمَاعَةِ وَهُمْ سُكُوتٌء فَقَالَوَوَقَعَ الْقَؤْلُ عَلَهْمْ بِمَا ظَلَمُوا فَمُمْ لَا 
يَنُطِفُونَ. وَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى بَعْضٍ الأَولِيَاءِ فَاسْتَحْقَرَهُ 

في عَيِْهِ فَمَالَ سِرًَا: [حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدَهُ شَيْنَاا [النور: 9؟] 
فَاطَّلَعَ الْوَإدٌ عَلَى ذَلِكَ بطريقٍ الْكَشْف فَقَالَ لَهُ:يَا قُلَانُء اقْرَأ مَا 
بَعْدَهَا. 

؟. وفِي لَطَّائْفٍ الْمئَنِ لِلشَّيْخْ تاج الدين بن عطاء الله: قَالَ 
الجنيد: التَّصْدِيقُ بِعِلْمِنَا هَذَا ولَايَةٌ وَإِذَا فَانَنْكَ المنَةٌ في نَفسِكَ فَلَا 
يَفُنْكَ أنْ تُصَدّقَ بها في غَيْركَ. فَإِنْ لَمْ يُصِبْمَا وَابلٌ فَطَل. 

*. وَقَالَ الشّيْعٌ أبو الحسن الشاذلي في حِرْبهٍ المَشُهُور: تَسْأَلْكَ 
الْعِصْمَةَ في الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالإرَادَاتِ وَالْخَطّرَاتِ مِنَ الشكُوكِ 
وَالظّنُونِ وَالْأَوْهَام السَاتِرَةٍ لِلْقُلُوبٍ عَنْ مُطَالَعَة الْعُيُوبٍء فَقَدِ ابثي 
المُؤْمِنُونَ وَرُلْْلُوا زلْرَائًا شَدِيدًا لِيَقُولَ المنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوِهِمْ 


ذه 


مَرَغِوة ما فَعَدَكَا الله وَوَُولة الاغزون: 


4. وَقَالَ الشَّيْخٌ تاج الدين بن عطاء اللّه في الْحِكم: مَا أَرَادَتْ 
همَمُ سَالِكِ أَنْ تَقِفَ عِنْدَمَا كَشَمَتْ لَبَا وَنَادَمْمَا هَوَاتَفْ الْحَقِيقَة 
الَّذِي 260 كاك وَلَا تَبَكَحَ لواف المكد وتات إل تَادَتَكَ به 
حَقَائِقُهَا: إِنَمَا نحن فِتْنَةٌ قلا تكفز. وَقَالَ: لا تَرْحَل مِنْ كَوْنٍ ِل كَوْنٍ 
فَتَكُونَ كَجِمَارٍ الرّحَا يَسِيرُوَانَذِي ارْتَحَلَ إِلَيْهِ هُوَ الّذِي ارْتَحَلَ مِنْهُ 
وَلَكنٍ ارْحَل مِنَ الْأَكْوَانِ إِلَى الْمكُوْنِء وَأَنَّ إلى رَتَكَ المنْتَىء وَقَالَ 
تُفْرِحْكَ الطّاعَةٌ ؛ لِأَنَا يوت م مِنْكَء وَافْيَمْ يا ؛ لأا بَرَرَتْ مِنَ اللَّه 
إِلَيْكَء قُلْ بِمَضلٍ اللَّهِ وَبِرَحْمَيِهِ فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَخَيْرٌ مِمًا 
يَجْمَعُونَء وَقَالَ: قَوْمٌ أَقَامَمُمْ الْحَقَ لِخِدْمَتِه اكوم م اخْتَصَّيُمْ بِمَحَبتِه 
كُلّا نَمْدُ هَؤْلَاءِ وَهَؤْلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَنَكَ وَمَا كَانَ مَطاءٌ رَنَكَ ملو اد 
وَقَالَ: رما أَقَادَكَ في لَيْلٍ الْمَبْضٍ مَا لَمْ تَسْتَفِدْهُ في إث شراق مََارٍ 
الكل لا تَدَرُونٌ ع ا لَكُمْ تَفْعًا. 

وَقَالَ: الْحَقَائِقُ لا تَرِدُ في حَالٍ التَّجَلَي مُجْمَلَهَ وب بَعْدَ الْوَغي يَكُونُ 
الْبَيَانُ فَإِذَا قَرَأتَاهُ فَائَبِعْ قُوآنَهٌ ثُمَ إِنَّ عَلَيْنَا ان م وردك 
الْوَارِدَاتُ الإلَبِيَّهُ إِلَيْكَ هَدَتٍ الْعَوَائِدَ عَلَيْكَء إِنَّ المْلُوكَ إِذَا دَخَلُوا 
قَرْئَةَ أَفُسَدُومَاء وَقَالَ: الْوَارِدُ يَأنِي مِنْ حَضرَةٍ قار لِأَمْلٍ ذَلِكَ لا 
يُصَادِمُهُ مَيْءٌ إِلّا دَمَعَهُ بَلْ نَقُذِفْ بِالْحَقَ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا 
هُوَرَاهِقٌء وَقَالَ:بَل دَخَلُوا إِلَى ذَلِكَ باللَّهِ وَلِلّهِ وَمِنَ اللّهِ وَإِلَى اللّه 
وَقُلْ رَبَ أَدْخِلمي 0 صِدْقٍ وَأَخْرِجْمِي مُخْرَج صِدْقٍ ؛ لِيَكُونَ 
تَظّري إِلَّ حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ إِذَا أَدْخَلْتَيء وَاسْتِسْلَامِي وَانْقِيَادِي إِلَيْكَ 
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و اس 


ه. وَقَالَ السَلَفِيُ في بَحْضٍ أَحْرَابهِ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمّدٍ جَعْمَرَيْنَ 
أَحْمَّدَ بْنِ الْحْسَيْنِ بْنِ السََاجٍ التّخويّ بِبَعْدَادَ يَمُولٌ: رَأَْتُ عَلَى أبي 
الحسن القزويني الرَاهِدٍ تَوَْا رَفِيعًا لَيَئَا فَخَطَّرَببَاي كَيْفَ مِثْلُهُ في 
زُهْدِهِ يَلبَمنْ مِثْلَ هَدَاء فَقَالَ في الْحَالٍ بَعْدَ أنْ نَظَرَإِلّ: قل مَنْ حَرَمَ 
ته اللّهِ الّي أَخْرَجٌ لِعِبَادِهِ وَالطَيّبَاتِ مِنَ الرَرْقِء قَالَ: وَحَصَرْنا 
عِنْدَهُ يَوْمّا لِقِرَاءَةٍ الْحَدِيثِ فَتَمَادَى نا الْوَقْتْ إِلَ أَنْ وَصَلَتْ إِلَيْنا 
الشَّمْسنْ وَتَأَذَيْتَا بِحَرّهَا فَقُلْتُ في تفيي: لَوْتَحَوَّلَ الشَيْخٌ إِلى الظّلّء 
فَقَالَ وَاللّهِ في الْحَالٍ: قُلْ تَارٌْجََنَمْ أَضَدُ حَرًا. 

فَصْك: 

وَمِنْ مُصْطلّح أَهْلٍ فَنّ الْبَلَاعَةٍ أَنْ يُصَدَرُوا إِنْشَاءَاتهِمْ بِآَيَةِ مِنَ 
الْمُرْآنِ الْكَرِيِم فِيَا مُنَاسَبَةٌ لما هُمْ بِصَّدَدِهِ وَيُورِدُوهَا بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ 
مِنْ غَيْرِتَصْدِيرِء بِقَالَ اللّهُ تَعَالَ أَوْنَحْوهِ لِتَكُونَ الْبَسْمَلَهُ مُلَاصِفَةَ 
.١‏ أَنْشَاًالشهاب بن فضل الله صُورَةً مُبَايَعَةِ لِلْخَلِيقَة الحاكم 
بن المستكفي العبامي أَؤْرَدَ صَدْرَها (إنّ الَّذِينَ يُبَايِعُوتَكَ إِنّمَا 
يُبَاِحُونَ اللّة) [الفتح: ٠٠١‏ إِلَ آخِر الآيَّةِ وَقُرِىَ ذَلِكَ بِحَضْرَةٍ الْقُضَاةٍ 
الأرتَعَة وَمَشَايخِ الإسْلام وَالدِينٍ بالدِيَارٍ المصْريَة وَكَانُوا جَمّا غَفِيرا 


0 


ليه 


وَعَدَدَا كَثِيرَاء فَمَا مِنْهُمْ مَنْ أَبْدَى لِدَلِكَ تكيرّاء وَذَلِكَ في سَنَةِ الْنَتَيْنٍ 
وَأَرئَعِينَ وَسَبْعِمِانَةب 

؟. وَأَنْشَاً الجمال اليعموري كِتَابَ بِشَارَةٍ بخَلّاصٍ دِمْيَاطَ مِنَّ 
الْفرئج بِحَضْرَةِ الشَّيْخْ عز الدين بن عبد السلام وَأَرْسَلَّهُ إِلَ بَعْدَادَ 
لِحَصّرَةٍ الْخَلِيمَةِ أَوْرَدَ صَّدْرَهُ (الْحَمْدُ لِلّهِ انَّذِي أَذْهَب عَنَا الْحَرَنَ 
إِنَّ رَنَا لَعَفُورٌ شَكُونَا [فاطر: ؛"] . 

*. وَأَنْشَاً ابن الأثيركِتَابًا عَنْ رَعِيم المَوْصِلٍ إِلَى صَّدْرٍ الدِينٍ 
شَيْخِ الشيُوخ بِبَعْدَادَ يُبَضّرْهُ بِعَوْدٍ مَمْلَكَتهِ إِلَيْهِ أوْرَدَ صَدْرَهُ [الْحَمْدُ 
لِنّهِ الَّذِي أَدْمَبَ عَنَا الْحَرَنَ إِنَّ وَتَنَا لَعَمُورٌ شَكُونَا [فاطر: 4؟] 
وَأَنْشَأْ تَقْلِيدًا لِقَاضِي الْقُّضَاةٍ بِالدَّيَارٍ المصرئة أَوْرَدَ صَدْرَه: (رَبَ 


أَوْزِعْني أَنْ أَشْكُرَنِعْمَتَكَ المي أَنْعَمْتَ عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ 
صَالِحًا تَرْضَاُ وَأَمْلِحْ لي في ذُرَيّتي إن ثُنْتُ إِلَيْكَ وَِنِي مِنَ المُسْلِمِينَ) 


22 


[الأحقاف: ]١١‏ ء وَأَنْشَأ أَيْضًا رِسَالَةَ في يَجْلٍ عَحَِت عَلَيْهِ الْخَلِيقَةُ 
أَوْرَدَ صَّدْرَّهَا (وَلَا تُسْأَلْ عَنْ أَصْحَابٍ الْجَحِيم) [البقرة: .]١١19‏ 

4. وَأَنْشَأً الحافظ فتح الدين بن سيد الناس رِسَالَةَ في صُلْح 
وخ طاففة ؤي عق ره إن أذ لهالعتاج يها المكطحت ونا 
تؤفيقن إلا باللّه عَلَيَة توكلث وَإليه أبيث) [هود]: 

ه. وَأَنْشَاً ابن الأثير كتابًا في عَبْنِئَة الْخَلِيمَةِ بتؤلود أرق مد 


[33ه هَبنَا ار ليهات نعم الكيد إِنَّهُ ك1 [فن 0 را 


مُقَارَقَتَهُ مِصْرَأَوْرَدَ صّدَرَهُ: [كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَاتٍ وَعُْيُونٍ وَرُرُوعِ 
وَمَقَام كَرِيم وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيًا فَاكبِينَ) [الدخان: 5؟] 

وَأُنْشَأْ كتابًا إلى الْخَلِيمَةِ عَن الملك الأفضل حِينَ حُوصِرَتْ دِمَشْقُ 
أَوْرَدَ صَدْرَهُ: (وَإِنْ كَانَ مَكُرْكُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ) [إبراهيم: 55] . 
وَأَنْشَأً كتابًا إِلَى الْخَلِيمَةِ عَنِ الملِكِ الرجِيم وَكَانَتْ طَائِمَةٌ مِنْ 
مَمَاليكه أَرَادُوا الْمَنْكَ به 4 فَظَفِرَبهِمْ م أَوْرَدَ صَدُرَهُ: (لَهُ مُعَقّمَاتٌ من 
بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْمَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّها [الرعد: .]١١‏ 

1. وَأَنْشَاً الكمال عبد الرزاق الأصهاني مَقَامَةَ في الْمَوْسٍ أَوْرَدَ 
صَدَرَهَا: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْئَيْنِ قل سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكُرًا) 
[الكيف: 87]. 

. وَكََبَ الشيخ علي بن وفا رِسَالَةَ إلى بَخْضٍ أَصْحَابهِ أَوْرَدَ 
صَدرَها: (وَعِنَدَهُ مَفَاتِحٌ الْقَيْبِ لا يَعْلَمَُا إل هُوَ) [الأنعام: 41]. 

4. وَأَلّفَ الحافظ الذهبي كتَابًا في رَئَنِ الَّذِي ادَعَى الصحْبَةَ 
بَعْدَ السَيِّمِائَة سَمَاهُ كَسْرَوَئَنِ رَتَنِ أَوْرَدَ صَدْرَهُ (سُبْحَائَكَ هَذَا 
مبتَانٌ عَظِيمٌ) [النور: ]١‏ . 


آيَةَ اللَيْلِ) [الإسراء: ]١١‏ . 
3 000 فخر الدين ؛ 5 الدمن : ناما 0 0 َْاحِلٍ 


افْتَتَحَهُ بِقَوْلِهِ: (قُلٍ اللَّمُْمَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْآَيْضٍ عَالِمَ الْعَيْبِ 
وَالشَّهَادَةٍ أَنْتَ تَخكُمٌ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِمُونَ) [الزمر: 
65]. 

.١‏ وَأَعْظَمْ مِنْ هَوْلَاءٍ كُلَهِمْ وَأَفْضَّل وَأَفْحَمْ وَأَكْمَلْ إِمَامُ الْعُلَمَاءِ 
وَالْبُلَعَاءٍ إِمَامُنَا الْإِمَامُ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَهُ سَلَكَ مَسْلَكَ 
الْبَرَاعَة وَأََى بِوَاجِبٍ هَدِهٍ الصّنَاعَةٍ فَصَدَرَكتَابَ الرَسَالَةِ بِهَذٍِ 
الأينة [الخقة لله ترق خدي القهاوات ورد 0 الظَّلْمَاتِ 
وَالْتُورٌ فم الْذَينَ كَفَرُوا بِرَبهمْ كدلو [الأنعام: ]١‏ وَبَمَى عَلَهْمَا 
الْخُْطْبَةَ وَلّمْ يصَدَّيْهَا بِقَوْلِهِ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَء بل وَصَلَهَا ؛ وَذَلِكَ لان 
الخْطَيَة من تؤع الإنشَاءِ َإِنَ وَاحِيًَا وَصَلْ الأآيَة : بِالْبَسْمَلَةِ من غَيْرٍ 
أَنْ يُقَالَ: قَالَ اللَّهُء وَنَحْوْهُء نْمَّ لكا عَقَدَ الآَبْوَابَ وَأَوْرَدَ الآيَاتِ فِيًا 
للإختِجَاج صَدَرَهَا بِقَوْلِهِ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَ فَأَعْضَ كُلَ مَقَام حَقَّهُ 
وَوَفَى كُلَ د قِسْطهُ وَكَيْفَ لَا وَمُوَإِمَامُ الْمَصَاحَة وَالْبَلَاعَةٍ 
وَالْبَرَاعَةٍ وَالَذِي يَقْتَدِي به أَكَابِرْهَذِهِ الصّنَاعَة؟ 


فَإِنْ قُلْتَ: هَل لِدَلِكَ مِنْ ثُكتة يَسْتَحْسِئًْا أَهُلْ الذَّوْقٍ أَؤْدَلِيلٍ مِنَ 


2 


2 


الْحَدِيثِ النَّبَويّ يَطْرَبُ إِلَيْهِ أَهُلُ الشَّوْقِ؟ قُلْتُ نَعَمْء أُمّا النْكْتَةُ 
فَشَيْنَانٍ 


5 و 


حَدُهُمَا أَنَهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَجْعَلُوا الآيَةَ مَقَامَ خُطْبَة المَقَامَةِ أو الوَّسَالَةِ 
أَوْنَخْوِمَا بجامع أَنَمَا ذِكْرٌوَالْخْطْبَهُ ذِكُرٌء كمَا جَعَلَ الْبُخَارِيٌ 
وَالنَّانِي أَنَهُ با كانتٍ الْبَسْمَلَةُ مِنَ الْمُرَآنِ وَالْآَيَةُ مِنَ الْقُرْآنِ نَاسَب 
انلا رفول يها ري وائنن تكون بلديقة ينا ترق أن الْقَارِىَ 


عَقَِهَا مِنَ الْموْضِع الَّذِي أَرَادَهُ وَلَمْ يَقْلْ أَحَدّ مِنَ الأمّةٍ 
يَقُولٌ قَالَ اللَّهُء ثُمَّ يَشْيَعُ في الْقِرَاءَةِ إِنّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ أَرَادَ إيرَادَ 
أ لإخْتِجَاج وَنَحْوهِ َم مَنْ اد مخض الْقِرَاءةٍ قلا يَفْعَلُ ذَلِكَ 
بحَالء وَلَوْفَعلَهُ عن بدْعَةٌ وخِلَانًا كا عَلَيْهِ اْأنِعَةُ سَلَمَاوَخَلَقَاء وبلا 
نص عَلَيْهِ أَيمَّهُ الْقِرَاءَاتِ في كُتُبهم. وَلَا ثَبَتَ في الأَحَادِيثِ 
الصّجيحَة مِنْ فِخلٍ النَىّ 88 ٠‏ فَلَمْ يَرِدْ َمل عَنَهُ 85 اد 
مِنْ أَصْحَابهِء وَلَا مِنْ سَائِرِ أن أَنَهُمْ كَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَفْرَءُوا مِنْ 

أَنْمَاءٍ سُورَةٍ يَفُوْلُونَ عَقِبَ الْبَسْمَلَةِ: قَالَ اللَّهُ تَمَالَ في مُفْتَتَح 
قِرَاءَتهِمْء بَلْ كَانُوا يَفْرَءُونَ الآيَهَ مَؤْصُولَةَ بِالْبَسْمَلَةِ مِنْ غَدْرأَنْ 
يَمُولُوا: قَالَ اللَّهُ إِذَا أَرَادُوا إِيرَادَ آيَةِ الحا على حك اودر 
يَقُولُونَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَ كَذَا مِنْ غَيْرِأَنْ يُتَسْمِلُواء هَذَا مَا تَقََرَ مِنْ 

فِغْلٍ التي ظَلِ وَالصّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ وَهَلّمَ 0 0 
الشَافِعِيَ فَإِنَهُ 1 ََادَ افْتَِاحَ الْخُطْبَةٍ بَسْمَلَ وَوَصَّلَ الْبَسْمَلَةَ بالآيَة 
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ: قَالَ اللَّهُء وََا أَرَادَ الاحْتِجَاجَ في الْأَبْوَابٍ بِالْآيَاتِ 
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قَالَ: قَالَ اللَّهُ وَذَكَرَاكمَيَةَ مِنْ غَيْرِبَسْمَلَةِ وَعَلَى ذَلِكَ عَمَلْ عَلَمَاءِ 
الم وَبلعَائَا كَاقَةٌ 

وَأمّا الدَلِيل فَعَامٌ وَهُوَمَا أَشَرًْا إَِيْهِ مِنْ فِعْلٍ التي ف في الْقَِاءَ 
وَخَاصٌ وَذَلِكَ أَنَهُ كع كُتَب كتابًا إِلَى الْيَمَنِ فَصَّدَرَهُ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ 
بِآَيَةِ كَالْخْطْبَة وَالْعْنْوَانِ وَتَرَاعَةِ الاسْتمْلَالٍ للكتاب وَوَصَلَهَا بِالْبَسْمَلَة 
مِنْ غَمْرِأَنْ يَفُولَ: قَالَ النَّهُ تَعَالَ وَتَحْوَهُ وَبِذَلِكَ اقْتَدَى الأَثِمَةُ 
وَالْبْنَهَاءُ في مُكَاتَبَاتهِمْ وَرَسَائِلِِمْ وَخْطَِِمْ وَإِنْشَاءَاتهِمْء قَالَ الْبَتْمْقِيْ 
في دَلَائْلٍ النُبُوّةِ: أَخْبَرَنَا أبو عبد الله الحافظ. أنَا أبو العباس محمد 


١ خخ‎ + 


0 


بن يعقوبء ثَنَا أحمد بن عبد الجبارء تَنَا يُونُِْ بْنُ بُكَيْر عَنِ ابن 
إسحاق, حَدَتَّي «عبد الله بن أبي بكرء عَنْ أَبِيهِ أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم قَالَ: هَذدَا كتَابُ رَسُولٍ اللَّهِ و عِنْدَنَا الَْنِي 
كُتَبَهُ لعمرو بن حزم حِيِنَ بَعَنَهُ إلى الْيَمَنْء فَكَتَبَ لَهُ كتابًا وَعَْدَا 
فَكَتَب: بسْم اللَّهِ الرَحْمَنٍ الرَحِيم إِيَاأَتْمَا الَّذِينَ آمَُوا أَؤقُوا 
ِالْعْقُودِ) [المائدة: ]١‏ عَيْدٌ مِنْ رَسُولٍ اللّهِ لعمرو بن حزم حِينَ بَعَنَهُ 
ِل الْيَمَن أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ في أمره كُلْهِ فَإِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ انَمَا 
وَانَّذِينَ هُمْ مُحْسِئُونَء وَأَمَرَهُ أَنْ يَأَحُذَ الْحَقَّ كَمَا أَمَرَهُ أَنْ يُتَضّرَ 
النّامن بِالْخَيْرء وَسَاقَ الكتّاب بطُولِهِ» . 

وَقَالَ ابن أي شَيبَة في اللموتف كنا سليمان بن داودء عَنْ شعتة 
عَنْ أبي إسحاق قَال: كنب إِلَيْنَا ابن الزيهر (بِنْسَ الاسْمْ الْفُسُوقَ 
بَعْدَ الإِيمَانِ) [الحجرات: ]١١‏ صَّدَقَةٌ الْفِطرصاءٌ صَاعٌ. 


وَأَمّا الاقْتِبَام في الشّعْرٍ 
قَلَمْ يَنْصَ عَلَيْهِ مُتَقَدَّمُو أَصْحَابِنَا مَعَ شُيُوعِهِ في أَعْصَارِهِمْ 
وَاسْتِعْمَالٍ الشّعَرَاءِ لَهُ قَدِيمًا وَحَدِينًاء فَسُكُوتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَعَدَمْ 
نَصِيِمْ عَلَى تخريمه يَدُلُ عَلَى أَنَمُمْ رَأَوْهُ جار كَضَرْبٍ الْأَمْثَالٍ 
وَالإقْتِبَاسٍ في النَيْر وَأَصْرَحٌ مِنْ ذَلِكَ أنَّ جَمَاعَةَ مِنْ أَئِمّة المذْهَبٍ 
اسْتَحْمَلُوهُ في شَعْرهِم 
.١‏ "قال الشيخ تاج الدين السبكي في الطَبَمَاتِ في تَرْجَمَة 
الأأستاذ أهي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي أن 
كبَارٍ الْأَصْحَابٍ وَأَجِلَّاميِمْ. مِنْ شعره قَوْلَهُ: 

يَا مَنْ عَذَا ثُمَّ اعْتَدَى ثُمَّ افْتَرَفْ 

ثم 7 ثُمَّ ارْعَوَى ثم اعْتَرَفْ 

بُشِرْبِقَوْلٍ اللّهِ في آيّاتِه 

إِنْ ينم ينوا يُفْقَولَيه مَا قَدْ سَلّفْ 
قَالَ ابن السبى: اممتعا مثلاأنناة أنى ممصو نمثل هذا 
الافْتِبَاسِ في شغره فَائِدَةٌ فَإِنَهُ جَلِيلْ الْقَدْرِوَيَمْضُ النَّاسٍ بَحَتَ 
أتذ لا يخول وَهَذَا الأمتقاذ أنوستصور من انكة الدِِينِ وَقَدَ فَعَلَ 
هَذَاء وَأَسْتَدَ عَنْهُ هَذَيْنٍ المنقين اللشكاذ الكافحا أنو القاسم بن 
عَسَاكِرَ وَهُمَا حُجّةٌ في جَوَازِ مِذْلٍ ذَلِكَ. 
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؟. وَرَوَى الْبَيمَقِيُ في شُعَبٍ الإيمَانِ عَنْ شَيْجِهِ أبي عَبْدٍ الرَحْمَنِ 
المَلَمِيَ قال أنشدنا"أحمد ين ححمد.ين يزيد لتفسه: 
سل اللّة من فَحْلِهِ انق 
وَمَنْ يَتَّ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ 
وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْتْ لَا يَحْتَسِبْ 
فَإِسْتَادُ الْبْمْقِيَ هَذَا ال في مِثْلٍ هَذَا الكتاب الْجَلِيلٍ 
يذل قل انه كود 
5 وَقَدٍِ امْتَحْمَلة أيْضا الْإمَامُ الرافعي. وَنَاهِيكَ به إِمَامَةً 
وَجَلَالَةَ وَوَرَعَاء فَقَالَ وَأَنْشَدَهُ في أَمَالِيهِ وَرَوَاهُ عَنْهُ الأَيِمَهُ: 
للك لِلّه الذي عَنَتِ الوحف: .هم لَه وَذَلْتْ غِنْدَهُ الأتابث 
مُتَقَرَدٌ بالملكِ وَالسُلْطَّانِ قَدْ 
خَسِرَالَّذِينَ يُحَارِبُوهُ وَخَابُوا 
دَعْهُمْ وَرَعْمَ الملّكِ يَوْمَ غُرُورِهِمْ 
فَسَيَعْلَمُونَ غَدَا مَنِ الْكَذَابُ 
6 وَاسْفجهلة أنهنا شيخ الشيوخ الحموي. دي و وَجَمْعْ 
مِنَ المْتَأَخَرِينَ آخِرْهُمْ الحافظ ابن حجر.ء وَكَا أَنْشَأ شَيْخْنَا الشهاب 
الحجازي كِتَابَهُ في اقْتِبَاسَاتٍ الْقُرْآنٍ 
أؤققه خليه«فكيتك ل#خطلة عليه وان عليه 


وَقَالَ الشرف ابن المقري صَاحِبُ الرَوْضٍ وَالإنْشَادٍ في شرح 
بَدِيعِيّتِ: مَا كان مِنَ الاقْتِبَاسٍ في الشَّعْر في الموَاعِظٍ وَالزُمْدٍ وَمَدْحِهِ 
كَيه وَآَلِهِ وَصَّحبه فَيُوَ مَفْبُولٌ وَغَيْرُهُ مَرْدُودٌ 

َقَالَ التقي بن حجة:الإقتِيَان ثلانَةُ أَقُسَام مَفْبُولٌ وَمْبَاحٌ 
وَمَرْدُودٌ فَالْأَوَلُ مَا كَانَ في الْحُطّب وَالَْوَاعِظِ وَالْعْيُودِء وَالتَّانِي مَا 
كَانَ في الْعَرَلِ وَالِيَمَائِلٍ وَالقِصّصء وَالتَالِثْ مَا كَانَ في الْمَرْلِ 
وَالْخَلّاعَة. 

ه. وَدَكرَالشيخ علاء الدين العطاريِلْمِيدُ النووي في كتَاب لَهُ 
ألمَهُ في الشّعْرِأَنَهُ سَأَلَ النووي عَنِ الاقْتِبَاسٍ فَأَجَارَهُ في التَّمْرِ 
وَكَرِهَهٌ في الشغرء وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ الشيخ بهاء الدين بن السبكي 
فَجَوَرَهُ في الَْرِوَاسْتَعْمَلَهُ وَقَالَ: الْوَرَعٌْ اجتِنَابُهُ في الشَّعْر - ذَكَرَهُ في 
عَرُوسِ الأفراح. 

قُلْتُ وَعِلّةُ التَّفرِقَة بَيْنَ التَثْروَالشَّعْرٍ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ كا 
نُرْهَ عَنْ كَوْنِهِ شِهْرًا نَاسَب أَنْ يَتَقَزَهَ عَنْ تَضّْمِينِهِ الشّعْرَبِخِلَّافٍ 
هَذَا مَجْمُوعٌ المنْقُولٍ عِنْدَنَا في هَذِهِ المسْألَة وَحَاصِلهُ الاتَمَاق عَلَى 
جَوَازِ ضَّرْبٍ الأمْثَالٍ مِنَ الْمُرآنِ وَاَتِبَاسِهِ في النَبْرِء وَالاخْتِلَافُ ني 
اقْتِبَاسِه في الشَّعْر؛ فَالْأكئَرُونَ جَوَرُوهُ وَاسْتَعْمَلُوهُ مِْهُمْ الرافعي. 
َأَمّا النوويء والبهاء بن السبكي فَكَرِهَاهُ وَرَعَا لّا تَخْرِيماء وَلَمْ أقِفْ 
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عَلَى نَفْلٍ بتَخْرِيمِه لِأَحَدٍ مِنَ الشَافِعِيَة: وَمَحَلُ ذَلِكَ كُلْهِ في غَيْرٍ 
الكل وَالْخَلَاعَة وَالمخوة 
ولخد يكااتخن فيو فاواة ليله دك جتاعة ون الممأخرين 4م 
الشَّيْخُ ولي الدين العراقي عَنِ الشريف تقي الدين الحسيي أَنَّهُ 
نَظَم قَوْلَهُ: 

مَجَارٌ حَقِيقَتا فَاعْبُرُوا 


ثُمّ تَوَكَفَ لِكَوْنِهِ اسْتَعْمَلَ هَذِهٍ الأَلْمَاظَ الْقُرْآنِيَةَ في الشَّعْرِ فَجَاءَ إلى 


ًِّ 


الشَيْخِ تقي الدين بن دقيق العيد ؛ لِيَسْتَفْتِيَهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَمَا 
أَنْشَدَهُ إِيّاهُمَا قَالَ لَهُ الشَيْعُ: قل "وَمَا حْسْنُ كَبْفي" فَمَالَنيَا 


سَيدِي أذتني وَأفتبتي 


ته وَايَث الشَيْةَ داود الباخلي الشاذلي تَعَرَضَ للميشالة في كتابه 
المسَعّى بِاللّطِيفَة المرْضِيَةٍ في شَرْح دُعَاءٍ الشَاذِلِيّة وَيَسَطَهَا أَخْسَّنَ 
لجال قال ها اتدل قولة ع يعي انقية أب العسقن الشاذل + 
فَقَدِ بتي المُؤْمِنُونَ إلى آخره هَذَا الفا مُوَافِقٌ لِلَفْظٍ البَلَاوَة إِلّا في 
قَوْلِهِ: فَقَدٍ ابْتَلَى المُؤْمِئُونَ وَلِيَهُولَ المْتَافِقُونَ وَالْمُرْآنُ هْتَالِكَ 
(ابْتِيّ المْؤْمِنُونَ) [الأحزاب: ]١١‏ إوَإِذْ يَقُولُ الْمنَافِقُونَ) [الأحزاب: ]١١‏ 


- 


وَلَمْ يَرِد ديدذلك التَلَاوَةَ وَلَّوْ أَرِِدُ الْتَلاوَ: لْتَعَيّنَ الإنَيَانُ بِلَفظًا إِذ ن لا 


ارج رح ريم رم رم رم رم رم رم رم رم رم رجح رح رح رجح رجح رجح رجح رجح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رم رح رح رح ريح رح ريح ريح ريح رح ربح ريح ريح رح رح رح رح له لهم 


0 أَنْ يَزِبِدَ حَرْقًا في الْقُرآنِ ولا يَنْقُصَ حَرْفَاء وَكُلُ مُؤْمِنِ 
لِك وَيَفُطّعْ ب به وَذَلِكَ مَعْلُومٌ شبزؤة ره عند المومقن: فَكَيْفَ 
0 الْعَارِفُونَ ؟ وَإِذَا لَمْيَقُْصِدِ الثَلَاوَ: هَجَارَللَإِنْسَانِ اللي 
بِاللّفْظِ المُوَافِقِ لِليَلَاوَةِ سَوَاءٌ كَانَ جُنْبَا أَوْ مُتَطَبّرَا أَؤْيَجُورُ مَسَّهُ 
مَكْتُونَا عَلَى 0 ؛ لِأَنَهُ إِذْ دَاكَ لَيْسنَ بِقُْآنِء وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ 
جَارَأَنْ يَزِبِدَ لَفْظَا وَيَنْقُصَ لَفْظًَا كَفَيْرِهِ مِنَ الْكَلَام. 
قَالَ: وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الَسْأَلَةُ خُصُوصا في وَفْتِ وَتَرَدَدَ سُوَالُ النّاسِ 
مني عَنْمَاء وَأَجَيْتُ عَنْمَاء قَالَ:وَهَدَا نَصُ السُوَالٍ: هَل يَجُورُ ذِكْرُ 
كَلِمَاتٍ يَسِيرَةٍ مِمَا يُذْكَرْفي الْقْآنِ الْعَظِيمء وَيْقْصَّدُ بِهِ مَعْتَى غَيْرُمَا 
هُوَفِي الْمُرآَنِ كَقَوْلِهِ لَِنِ اسْتَأَدَنَ عَلَيْهِ: (اذْخُلُوهَا بِسَلام آمِنِينَ) 
[الحجر: 7:] أَوْ (ِيَايَحْيَ خُذٍ الْكتابَ بِقُوَّةَ) [مريم: ]١١‏ أَؤْ عَتَبٌّ عَلَى 
أَمْرٍ فَمَالَ: (كَانَ ذَلِكَ في الْكتابٍ مَسْطُورًاا [الإسراء: 08] فَإِنَّ مَدْلُولَ 
اشم الإِشَارَةٍ و قوله غز ما هُوَني الْقُرْآنِ أَؤْ أَرَادَ أنْ يُخْبِرَعَنْ حَالٍ 
تفي و مكنال 1[وعنا اكنون توي إن"التتفين لأخان باتشوم) 
[يوسف: 57] أو وَقَعَتْ فِثْنَةٌ فَتَبَتَ قَوْمٌ وَاضُطَرَبَ آخَرُونَ فَقَالَ: 
لِممْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَنَةِ وَيَحْيَا مَنْ حَيّ عَنْ بَيَنَِ) [الأنفال: ؟:] أو 
ضَّمَنَ ذَلِكَ خُطْبَةَ يقالا قَاصِدًَا سِيَاقَ قَوْلِهِ غَيْرَ قَاصِدٍ مَعَانِيَ 
البَلَاوَةِء وَإِذَا جَارَ دَلِكَ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَزِيدَ في ذَلِكَ وَيَنْقُص مِنْهُ أَوْ يُغَيَرَ 
َظْمَهُ بتقديم أَؤْتََخيرٍأوْنَييرِحَرَكَة إعْرَابٍ وَتَخو ذَلِكَ. 
وَنَ الْجَوَابٍ: الْكَلَامُ في جَوَابٍ هَذَا السُوَالٍ مُسْتَمَدٌ مِنْ وَجْبَيْن 


الك فنا تحقيق :مضاني لكك وتليية وخوق واف تلو هلها دز 
مَعَانِيهِ وَدَلِكَ يَسْتَدْعِي الْكَلَامَ مِنْ عُلُوم عَامِضَةٍ جَلِيلَةٍ هي أَسَامنُ 
الْعُلُومء وَمُسْتَتَارُالْفُمُوم قَلَ مَنْ يَصِل بِالتَّحْقِيقٍ إِلَهمَاء وَكَثِيرٌ مِنَ 
النّاسِ لَمْ يُعَرَجٌ عَلَهْمَاء وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِعُلُوَهَا عَنْ فَمْم الْعُمُوم 
وَعْمُوضٍ مَعَانِمًا عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْفُمُوم كَعِلْم قَوَاعِدٍ مَعْرِفَة إِعْجَازِ 
الْقُرآنِء وَعِلْمِ أُصُولٍ الدّينِ وَأْصُولٍ الْفِقَهء وَدَقَائِقِ عُلُوم الْعَرَبيّة 
وَاللّعَة وَأَْرَارِهِمَاء وَعِلْمِ الْبََانِ وَالْبَدِيع وَالمُمَانِي وَتَصَّيُْفٍ النِّسَانِ 
الْعَرِيّ وَسَعَةٍ مَيْدَانِهِ وَالنََرِفي سُرْعَةِ تَصْرِيفٍ جَوَادٍ الْبَلَاعَةٍ عِنْدَ 
إِطْلاق عِنَانِهِ في أَنْحَاءٍ أَنْوَاع الْكَلَام وَالتََصَيْفٍ في بَدَائْعَ المَمَاني في 
التَوَصُلٍ إِلى الإفهَامء وَلِكُلَ عَبْدٍ في مِقْدَارِ قَيْمِهِ وَمبْلَغْ عِلْمِهِ حَالٌ 
وَلِكّْ مَقَام مَقَالَ 

وَلَقَدْ بَلَعَمي عَنِ الشَّيْخ الإمَام عز الدين بن عبد السلام أَنَّهُ سُيِلَ 
عن مشألة في تخو ذلك وكان بالإسكندركة فقا :لا أجينث عن 
هَذِهٍ المَسْأَلَةٍ في هَذِهِ الْبَلْدَِء وَمَا دَاكَ إِلْالِدِقَة الْجَوَابٍ عَنْ أَفْهَام 
كَثِيرٍمِنَ النّاسٍ ؛ لِأَنهُ إِذَا لَّفَ الْكَلَامُ في دَقَائِقٍ الْعُلُوم اسْتَصْعَبَ 
ذَلِكَ عَلَى قَيْمِ مَنْ لَمْ يَكُنْ ذَا فَيْمِ نَاقِبٍء وَذِهْنٍ صّحِيح وَمُمَارَسَةٍ 
لِكَثْدِرٍ مِنَ الْعُلُوم المي هي أَدَوَاتٌ لإذْرَاكِ غَامِضٍ ا وَلَقَدُ 
ذَاكَرْتُ الشّيْحَ الإمَامَ شَيْحَ وَقَتَهِ وَإِمَامَ عَصْرهِ شَيْحَنَا الشَيْعٌ شمس 
الدين الجزري في مَسْأَلَةِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لي: حَضَرْتُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ 
الْقُمَمَاءِ فَحَاوَلْتُ أَنْ أوصِل إِلَى أَذْهَابهِمْ مَعْتَى هَذِهٍ المسْأَلّة فَلَمْ 


كن 


يُمْكنْ لِبْعْدٍ أَدْهَابهِمْ عَنْ اك ذَلِكَء وَالْآَصْلٍ الْآخَرالْمُعْتَمَدٍ عَلَيْهِ 
في بَيَانِ ذَلِكَ وَهِيَ الْقَوَاطِعْ السَّمْعِيّةُ وَالتُقُولُ الْبَبََةُ الْجَلِيّهُ الَّي 
: تَفُرعْ م وَيَرْتَفِعٌ عِنْدَ وَجُودِهَا اليْرَاعْء وَف ذ لِكَ أَعْظَمُ كقَايَة 

وأَكْبَرْحْجَةٍ 5 حْجةٍ وَأجَل' 0 00 0 0 ا المتريخة 


ل السُوَالٍ وَ: ان نل هذا الْعَال ا 
تَوْعَانٍ: 

أَحَدُهُمَا: ذِكُرْمَا جَاءَ في ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالْآنَارِوَكَلَام الأثمّة 
وَالْعْلَمَاءَ:وَالخْطياء 9لادباء: وَمَا سَطَّرَهُ في ذَلِكَ عْلَمَاءُ الْبَيَانِ وَأَئِمَةُ 
الّسَانِ قَوْلًا. 

وَالتَّانِي: مَا ذَكَرَهُ الْعْلَمَاءُ أَيِمَهُ الْمَنْوَى في ذَلِكَ حُكْماء وَدَلِكَ أَمْدَفِ 
ذَلِكَ كَافِء وَجَوَابٌ في الْمَسْألّة شَافٍ. 

أمَا النَّوْعٌ الَْوَلُ: فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ علي أَنَّ وَسُولَ اللَّه 
يه كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصّلَاةِ قَالَ:" «وَجَبْتُْ وَجْمي لِلَّذِي فَطَّرَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ حَنِيفًاء وَمَا أَنَا مِنَ المشركينَ, إن صّلاتِي وَنُسْكِي 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للّهِ رب الْعَاكِينَ لا شَرِيِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ» " الْحَدِيتَء هَذَا ظَاهِدٌ في الدَّلَالَّة عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَلَاوَةَ 
(إِني وَجَّيْتْ وَجْرِي) [الأنعام: 75] [وَأَنَا أَولُ الْمُسْلِمِينَ) [الأنعام: 177] 
فَفِي ذَلِكَ أَؤْضّحٌ بَيَانِ وَأَشْقَى جَوَابٍ لا ذُكرَّء وَقَدْ نَصّ عَلَى ذَلِكَ 


لْقَاضِي عِيَاضٌ في شنح مُسْلِمِ عِنْدَ ذِكْرِهِ الْحَدِيتَ 0 
قَوْلِهِ مِنْ أَنَهُ لَمْ يُرِدْ تِلَاوَةَ الآيّة بَلٍ الإخْبَارُ ِالِاعْتِرَافٍ بِحَالِهِء فَنَبّهَ 
بذَلِكَ عَلَى ل ل 0 
الْقُرْآنِ غَيْرُ اليَلَاوَة 

وَقَنْ نَصّ عَلَى ذَلِكَ الْأنِمَهُ مِنَ الْمالِكيّة وَالشَافِعِيّة وَعْلِمَ ذَلِكَ مِنْ 
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قَوْلِيِمْ وَأَنّهُ إِذَا أَرِِدَ بِدَلِكَ غَيْرُ اليَلَاوَةِ جَارَآَنْ يُخْدّفَ هَيْءٌ مِنْهُ 
وَيُرَادَ عَلَى سِيَاقٍ قَوْلِ قَائِلهِء وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُْخَارِيُ في حَدِيثِ 
هرقل فَإِنَّ فِيه: «ثُمَ دَعَا بِكِتَابٍ رَسُولٍ اللّهِ كع فَإِذَا فيه: يشم اللَّهِ 
الرَحْمَنِ الرّحِيم مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ اللَّهِ إِلَى هرقل عَظِيم الرُوم, 
سَلَامٌ عَلَى مَنِ ا نَبَعَ الْمْدَىء نا عر فَإِنِي أَدْعُوكَ بدعايّة َةِ الإسْلام: 
اه تَسْلَمْ يُؤْدٍ موفك الله يك مَيَتَيْنِءه فَإِنْ ا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ إِثْمْ 
الْأَريِسِيينَء وَيَا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إِلَى كَلِمَة - إِلَى قَوْلِهٍ: بأَنَا 
مُسْلِمُونَ». فَدَكَرَفِيه: سَلَامٌ عَلَى مَنٍ اتّبَعَ الْمْدَىء وَالبَلَاوَةَ 
وَالمتَلَامَ: وَذَكْرَفِيهِ وَيَا أَهْلَ الكتاب. 

وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِئُ وَمُسْلِمٌ 7 أَنَسٍ قَال: كَانَ أَكْتَرُدْءَ 
النّيَ عَلِ : " «اللَّيُمّ آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَئَةَ وَفي الآخرَة حَسَنَةَ وقد 
عَدَابَ النّارِ» " وَالِبَلَاوَةُ (رَتَنَا آتِنَا) [البقرة: ]٠١١‏ وَقَدْ سَمَّاهُ أَنَينٌ 
دُعَاءً وَلَمْ يُسَمَّهِ تِلَاوَة. 
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الحلور قيتطتق : مَنْ في السَّمَاوَات و ضن إلا من شع اللَّكُ ثم 


أخرى فَأَكُونْ أَوَلَ مَنْ يُبْعمَتْ» " الْحَدِيتَ؛ وَحَدِيتُ عُبَادَةَ بْنِ 
الصَّامِتٍ أنَّ النّي كَل قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابه: " «بَايِعُوني 
عَلَى أَنْ لا نُشركُوا بِاللّهِ شَيْئَا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَفثلُوا 
أؤلاتكُم. وَلَا تأنوا بِمْتَانٍ تَفتّزوتة بَيْنَ أَيُدِيكُم وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا 
تَخْصُونِي في مَعْرُوفٍ» ". وَحَدِيتُ ابْنِ عُمَرَ:" «قَدِمَ النّمِيُ و 
قَطَّافَ ِالْمَيْتِ سَبْعَاء 0 خَلْفَ المَقَام رَكْحَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّمَا 
وَالمَروَة وَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَقُه ". 

وَحَدِيتُ الإراء " «كَانَ رَسُولُ اللّهِ 5 صَلَى نَحْوَبَيْتِ المفِْسٍ سِنَةَ 
عَشَرَأَوْ سَبْعَةٌ عَشَرَ شَيْرَاء وَكَانَ يحب أَنْ يُوَجَّهَ إلى الكَحبَة فأنزل 
الله (قد تر تَقَذْبِ وَجبك في النتماء! |البشرة 115 فديفة تكد 
الْكَعْبَة وَقَالَ: (سَيَقُوأ لُ السُّقََاءُ مِنَ النّاسِ مَا وَلّاهُمْ عَنْ قِبْلَّهِمْ 
الي كَانُوا عَلَيمَا قَل لِلَّهِ الْمَشْرِقٌ وَالْمَعْرِبُ يَمْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم) [البقرة: 57 ]١‏ ". 

» وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ البَرْهِذِىُ عَنْ أبي هُرَبْرَةَ قَالَ: قَالَ يَسُولُ اللَّه 
"«إِذًا خَطَّب إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضّوْنَ دِينَهُ وَخُلْمَهُ فَرَوْجُوُ إلا 
تعلو تَكُنْ فِتَنَةٌ ١‏ ف الأض وَفَسَادَ عَرِيضٌ» فَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ ظاهرةٌ 


و 


عَلَى الْمُعْتَيَيْنَ 00 الحدّق حنيث عدف الكاء فن تفعلوف 


وَالرَّيَادَة وَالْقَصْدُ سِيَاقُ كَلَام المْتَكَلّم إِذَا قَصَّدَ غَيْرَ التّلّاوة: وَمِنْ 
لي ب د لمي 
سُولَ اللَّهِ 5 كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ: " «اللَّبُمَ فَالِقَ الْإِصْباح وَجَاعِلَ 

7 سَكَنَا وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَحْسْبَانَا اقْضٍ عَِ الدَّيْنَء وَأَغِنْفي مِنَ 
الْمَفْرِ»". وَرُوِيَ في كنَابٍ إِلّ مَلِكِ فَارِسَ " «مِنْ مُحَمَّدِ َسُولِ اللَّهِ 
إلى كسرى عَظِيم فَارِسَ- إل قَوْلِهِ: فَإِنِي تا يَسُولُ اللَّهِ إلى النّاسِ 
كَاقَةَ ؛ لأَنْدْرَمَنْ كَانَ حَيا و تن القولك عَلَى الْكَافِرِينَ» 0 

وَرُوِيّ في عَيْدٍ أبي كد "هَذَا مَا عَهِدَ أبوبكر خَلِيمَةُ 0 
اللَّهِ - إِلَى أنْ قَال: وَالْخَهْرَأََدْتُ وَلِكْلّ امرئ مَا اكْتَّسَبء وَسَيَ 
الَّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلبٍ يَنْقَلُِونَ ". وَفي رِسَالَةِ أبي بكر إل 0 يام 
تَوَقْفِهِ عَنِ الْبَيْعَةِ فَقَالَ وَالنّهُ عَلَى مَا تَقُولَ شَبِيدٌ وَِمَا نَخْنُ عَلَيْهِ 
بَصِيرٌ وَقَالَ علي في جَوَابِهِ آخِرَكَلَام لَه وَإِنِي عَانِدٌ إلى جَمَاعَتَكُمْ 
وَمْبَايْعٌ صَاحِبَكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ لِيَقْضِي اللَّهُ أَمْرَا كَانَ مَفْمُولًاء وَكَانَ 
اللَّهُ عَلَى كُلّ سَيْءٍ شَبِيدًا. 
وَمِنْ رَسَائِلٍ الْمَاضِي الْمَاضْلٍ وَقَدْ ذَكرَالْفِرنْجَ: وَعَضِبُوا رَادَهُمْ اللّهُ 
غعَضَبَاء وَأَؤْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبٍ جَعَلَبَا اللَّهُ لَهُمْ حمنا وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ 
الْمَقِيهِ الإمَام الْخَطِيبٍ عَبْدٍ الرَجيم بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ 
نبَانَةَ في خُطَبِهِ المَشْهُورَةٍ السَائِرَةِ شَرْقَا وَعَربَا قَالَ في خُطْبَةٍ هْتَالِكَ: 
يُرْقَعُ الْحِجَابُء وَيُوضَعٌ الْكِتَابُء وَيُجْمَعُ مَنْ وَجَبَ لَهُ التَّوَابُء وَحَقَّ 
عَلَيْهِ الْعَدَابُ فَيُضْرَبُ بَيْمَُمْ بَسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِهُ فِيهِ الرَحْمَةُ 


وَظَاهِرْةُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَدَابُء وَقَالَ في خُطْبَةٍ أخرئ:يَا لَهُ مِنْ نَادِم 
الصَّالِجِينَ وَأَبْصّرَمَنَازِكَ المُفْلِجِينَ انَّذِينَ قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرهِ 
وَكَانُوا نُصْب عَبِيهِ وَأَمْرِه وَلَمْ تُلَِيِمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرهء وَقَالَ 
في أخرى: ألا وَإِنّ الْجبَاد كَروَكَرَالنّهُ به أَقْسَامَكُمْ وَحِرْرٌ طَبرَاللّهُ 
بهِ أَخِسَامَكُمْ. وَعِرَأَظْبَرَاللّهُ فِيهِ إِسْلَامَكُمْ, فَإِنْ تَنْصُرُوا الله 
مركم وَيِْبَث أَهدَامَكُمْ, فأَحْسِئُوا رَحمَكُمْ الله الِّقة يعن لَمْ 
يَرْلْ بِكُم بَمًا لَطِيمًاء وَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَّانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَّ 
ضَعِيفَاء وَاغْتَنِمُوا بِمُقَارَعَةِ الْعَدُوَ وَقْرْبٍ الْفَرَجِ فَإِنَّ اللّهَ اجْتبَاكُمْ 
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينٍ مِنْ حَرَج. 
وَقَالَ في أخرى: وَخَرِسَتٍ الْأَلْسْنْ الْقَصِيحَهُ عَنِ الْكلام: وَقْضِيَ بِدَارِ 
الْبَوَارِكَنْ خُرمَ دَارَالمئلام وَهُرفَ الْمُجْرِمُونَ بَسِيمَاهُمْ فَأَخَدوا 
ِالتوَاصِي وَالأَقَدَام, وَكَلَامُهُ في تخو ذَلِكَ كَثيدٌفي خُطَبِهء وَكَذَلِكَ 
غَيْيْهُ مِنَ الْفُصَّحَاءٍ وَالْعْلَمَاءِ وَأَئِمّة اللْسَانِء وَالإسْتِدُلَال عَلَى ذَلِكَ 
بده الْخُطّبِ طام عا ا ميرت عن رُعُوسٍِ المتَابِرِ وَذُكرَتْ 
في جَمْع المُسْلِمِينَ وَجُمُوعِيِمْ وَتَكَرَرَتْ عَلَى أَسْمَاع كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ 
وَالْأَئِمَة الْأكَابر فَالِاحْتِجَاجُ با عَلَى مِثْلٍ ذَلِكَ جَلِيٌ ظاهرٌ. 

قَالَ الْقَاضِي الإمَامُ ناصر الدين بن المنيرفي خُطَبِهِ الْمَشْيُورَةِ مَعَ 
اشُتبَاره لدم اليِينِيّة وَالْأَدَبِيّة وَتَقَدّمِهِ وَتَبَخْرهِ في ذَلِكَ وَسِيَادَتِه 
فَقَالَ في خُطْبَة: كَيْفَ بك إِذَا جِنْت وَأَنْتَ لِجَمِيع مَا خَلَّفْتَ فَاقِدٌ؟ 


وَجَاءَتْ كُلَُفْسٍ مَعَهَا سَائِقْ وَشَاهِد وَقَالَ في أخرئ: الْحَمْدُ لِلّهِ 
الَّذِي يُدَافِعُ عَنٍِ الَّذِينَ آَمَمُوا وَيِكَافِنُ بِالْحْسْقَ وَاليّْمَادَةِ الَّذِينَ 
أكسنول وقال فى في ل الصَّمَدُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ يَسْمَعْ 
النّجْوَى, وَتَعْلّمُ السسَرَّوَأَخْمَىء وَهُوَتَعَالَ أَيْتَمَا كُنَا مَعَنَا وَقَالَ في 
أخرى: قَالنّةَ اللّهَ عِبَادَ اللّهِ شَموُوا الذَّيَْء فَإِنَّ المتَيْلَ قَدُ بَلَمَ الوتّى 
موا لفقا لوا كلما وَأَعِدُوا لِعَدُوَكُمْ مَا اسْتَطَّعْتُمْ مِنْ فُوَةٍ 
وَمِنْ رياط الْخَيْلٍ تُرْهِبُوتَهُمْ به رَهَبًا. 

قَالَ: وَالِاسْتِدْلَال بهَذِهِ الْخُطّب عَلَى نحو ما تَقَدَمَ في يِلْكَء وَتَزيِدُ 
هَذِهِ بِؤْفُورٍ عِلْم مَنْ نُسِبَت إِلَيْهِ وَتَقَدمِهِ في الْعُلُوم الشَرْعِيّة عَلَيْهِ 
َإِنْمَا ذَكَرْتُ هَذِهِ مِنْ هَذَيْنِ لِشَهْرتهِمَا 

وَكْرَةِ دَوْرٍ خُطَهِمَا بَيْنَ الّاسٍ وَكَثْهِمَاء وَإِلّا فَكَلَامْ الْعْلَمَاءٍ 


و 


وَالْمُصَّحَاءٍ في هَذَا اماج مُنّسِعٌ وَكَئِهِرٌ وَسُلُوكُ أَزْيَابٍ الْعُلُوم 
وَالْآَدَابٍ في ذَلِكَ مَعْلُومٌ وَشبيق - 
وَقَالَ الحريري في المَقَامَةِ الثَّانِيَّة الْحُلْوَانِيّة: فَلَمْ يَكْ 6 الْبَصَرِ 
أَوْهُوَأَقَرَبُء حَتَّى أَنْشَدَ فَأَعْرَبَء وَقَالَ في الْخَامِسَةٍ الْكُوفِيّة: فَمَلْ 
ا ا أون الألتات بأعحت من هذا الخعابة ففلناة ل ومن 
عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب. وَقَالَ في السَادِسَة: لََنْ جِنْتُمْ شَيْنَا إِذّاء وَجُرْتُمْ 
قَ الْمَصدٍ جِدَاء وَقَالَ فِيَا أَيْضًا فَإِنْ كُنْتَ صَّدَعْتَ عَنْ وَضْفِكَ 
الْيَقِينِ فَأتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ وَقَالَ في الإسْكَنْدَرئة: 
وَاصْبِرْ عَلَى كيد الرَّمَانِ وَمُرّْهِ فَعَمَى اللَّهُ أَنْ يَأتِي ِالْمَنْحَ أو أَمْرِمِنْ 
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عندهء وَقَالَ ف اليَجَبيَّة يك كه سَءَ مَا تَتَوَهَمُونَ ثُمَ هَ كَلَا سَوْفٌَ 


تَعْلَمُونَء وَقَالَ فق الميَاهَا رد قيَّة: 
ولا سِيّمَا يَفْتَحُ مُسْتَصْعَبَا 

مُسْتَعْلَقَ الْبَابٍ مَنِيعَا مَبِيبْ 
َصرٌ مِنَ الله فنع قريب 


ال 


- 
عه . 


وَقَالَ في الْبَعْدَادِيّة: 
بهَذَا الْبَنَدْء وَقَالَ في الْلَطِيَّة: فَقَالَ افْعَل لِتَلَايَجَابَ المْبُطِلُونَ 


وَيَظْنُوا بي الظّتُونَ. 
وَمِثْلْ دَلِكَ وَتَظَائئ: كثِيد جدًا. 
وَالفَحيد التَنْبيه عَلَى مَا ذُكَرَلِيَعْلَمَ النَّاظِرْأَنَهُ أَمْرْ ظاهِرٌ مَسْبُورٌ 
مَعْلُومٌ وَالاسْتِشْيَادُ بِمَا في المُقَامنَات لكد دَرَة دَوْرِهَا بَيْنَ نَّ النَّاسِ 
وَاشْبَهَارِهَا وَاطِلَاعَ عُلَمَاءٍ الإسْلام عَلَى مَا فيا وَقِرَاءَتهَا وَإِقَرَائهَا 
وَحِفْظًِا وَشَرْحِهًا وَالاعْتِنَاءِ بها يُوَضِّحُ صِحَةَ الاسْتَشْبَادٍ بِمَا فِيهَا 
عَلَى مَا ذَكَرُوهَاء أَنَا أَذْكُرْ جُمْلَةَ دَالَةَ عَلَى صِحَة ذَلِكَ مُوَكُدَةً لا 
تحن بِسَبِيلِهِ مِمًا ذَكَرَهُ الْآَِمّهُ وَعْلَمَاءُ الْبَلَاعَة وَفْرْسَانُ اللِّسَا 
وَالدَين قيَكة إلنية في هنل هذا التان» تيقل أن ذل عندقة 
مَعْلُومُ السَّبِيلٍ عِلْمَا جَرْمَاء وَأَنَهُ مَشْبُورٌ بَيَْهُمْ تَرَا وَنَظْمَا: وَأَنْشَدَ 
الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِنُ في دَلِكَ جُمْلَهَ في كتَابٍ الْإِعْجَازِ لَه 
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وَأنْشَدَ اْإمَامْ أَبُو بَكْرِ المَّْطُوشِيُ في كتاب الْقَوَانِدٍ لَهُ قال أَنْشَدَنِي 
بَعْضُ الْبَعْدَادِيينَ: 
في حَوَاثِي الْحِشَاءٍ وَجْدَا مُقِيمَا 
قَنُ وَجَدْنَا السَّلَامَ بَرْدَا سَلَامًا 
إِذ وَجَدَنَا التّوَى عَذَابًا ليما 
وَأَما عُلَمَاءٌ الْبََانِ في كُتُبهِمْ فَقَذ أَكَْرُوا مِنْ ذَلِكَ أَنْشَدُوا 


إِذَا دُمْتُ عَنَْا سَلْوَةَ قَالَ شَافِعٌ 


لا تعاض مق خلوا اليد 


يدك اليعكناء من أفواهنة 
وَانَّذِي يُخْفُونَ مِنْهَا كبز 
هه وَقَوْلُ |7 


ع3 


00 
ِنْ عَبْرِمَا جُرْم فصَإرٌ جَمِيلَ 
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هع هع 


كله القانفاتك حل نواه 


وَإِذَّا مَا سَأَلْتْمُوهُنَّ شَيْنَا 

فَاسْأَلُوهُنَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 
قَالَ وَلَوْلَا خَشْيَةُ التَطُوبلٍ لَدَكَرْتُ مِنْ ذَلِكَ جُمْلَةَ كَئِيرَةَ لكنْ في 
التّبيهِ بِمَا ذُكرَكِمَايَةٌ ؛ وَلأَنِي أَكْرَهُ كر التُضِْين | في الشَّغْرِ لكنّ 
القصوة الإِعْلامُ بن ذلك مذ كور مشاه 


- 


أَمَا 


وَأَمَا النّوْعٌ الثاني من الاستذلال: 0 ذَكَرَهُ أَئِمَةُ الوق وَعْلَمَاءُ 
الْأُممُولٍ فَقَدْ نص الْقَاضِي أَبُوبَكْر الْمَاقِلَّانِيُ إِمَامُ هَذَا الْمَنَّ 
وَالْفُدُوَهُ في هذا الْبَابٍ في كتاب إغجار الفران لَه عَلَى تَضْمِينِ 
كلِمَاتٍ مِنَ الْفُرْآنِ في تَثْرٍ الْكَلَام وَنَظمِهء وَدَكرَمِنْ ذَلِكَ جُمْلَهَ 

وَلَكنْ أَشَارَإِلَى كَرَامَةٍ النَّضّمِينٍ في الشَّعْرٍ خَاصّةَ. وَذَلِكَ ظَاهِرٌ 
لإِخِلَالٍ كَلِمَاتٍ تُذْكَرْني الْقَُنِ الْعَظيم؛ أنْ نُسَاقَ في أؤرَانِ الشَّعْرِ 
وَجَعَلَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلٍ الْكَرَامَةِ في الشَغْرٍ خَاصَّةَ دُونَ المع 
والكخوي: :والكروم 4ن لاقن اخ هبه عد شزماء اطول وف 
بخِلَافٍ الكلام, وَكَلَامُ مِئْلِ هَذَا الإمَام في مِثْلٍ ذَلِكَ كافيء وَكَذَلِكَ مَا 
ذَكَرَهُ الْمَاضِي عِيَاضٌ في شرح مُسْلِمْ كَمَا تَقَدَّمَ وَذَكَرَاكإِمَامُ محيي 


1 


3 


4 
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الدين النووي في كتّاب البَّبْيَانِ لَهُ فَمَالَ: قَالَ أَصْحَابْنَا: إِذَا قَالَ 
الْإِنْسَانُ: خُذٍ الكتات بِقُوَةِء وَقَصَّدَ بِهِ غَيْرَ الْمُونِ فَمُوَ جَائِنٌء قَالُوا: 
وَبَجُورُلِلْجُئُبٍ وَالْحَائْضٍ أَنْ يَقُولّا عِنْدَ الْمُصِيبَة: إِنَا لِلّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ 
رَاجِعُونَ إِذَا لَمْ يَقْصِدَا الْقُْنَ قَانْظْرْ صَرِيعَ هَذَا التَقْلِء وَهَذَا إِمَامٌ 
مِنَ المْجْهَدِينَ في مَذْهَبٍ الشَافِعِيّ بَلْ هُوَفي هَذَا الرَّمَانِ عُمْدَهُ 
المَذْهَبٍ في نَقْلِهِ وَتَصْحِيحِدء وَقَدْ صَرَحَ بِجَوَازِأَنْ يُقْصَّدَ غَيْرْ 

الْقُرْآنِ كَرَرَ ذَلِكَ في مَوَاضِعَ وَكَذَلِكَ ذَكرَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَمُوَ قَدُوَةٌ 
في الْعْلُوم الْفِفريّة وَالْأصُولٍ الدَينِيّة وَلَوْبْسِط الْقَوْلُ في ذَلِكَ تَفلًا 
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وَبَحْنَا لانَسَعَ جذداء وَقَدَ قصّ عَلَى ذَلِكَ الأيِمَة مِنَ المالكيّة 


وَالشَافِعِيّة: وَلَمْ أَرَإِقَمَدٍ مِنْ أَئِمَة المَذْهَبَيْنِ في ذَلِكَ خِلَافاء وَأَمَا 
عُلَمَاءٌ الْبَيَانِ وَأَتِمَّةُ الْمَصَاحَةِ وَأَهُْلْ الاجْتَمَادٍ في بَدَائِع الّسَانِ 
الْعَرِيّء وَهُمْ مِنْ أَئْمّة المسْلِمِينَ وَعُلَمَائهِمْ فَقَدْ أَوْضَّحُوا الْمَوْلَ في 
لِك وَسَمَؤة بالافتتاس. وَلِمْ يكْتمُوا في ذَلِك بكم الْجوَازِفَقَط. 
وَإِنَمَا جَعَلُوهُ مِنْ حُْسْن الْكَلَام وَجَيَّدِهِ وَمَعْدُودًا في طَبَمَاتٍ 
الْمَصَاحَة إِذْ هُوَعِنْدَهُمْ مِنْ أَنْوَاع عِلْم الْبَدِيع فَمَدِ اجْتَمَعَ عَلَى 
التّصِريحٍ بِالمَقُصُودٍ مِنْ ذَلِكَ أَئِمَه الْمَنْوَى. وَأَئِمَةُ الْمَصَّاحَةِ وَهُوَ 
كما قرى أَمرْبَينُ علوم وَاضِحْ لِلْمتأِلِين. وَلمَسلَهُ طاهِرة ليه 
وَشَوَاهِدُهَا مِنَ السُّْنَّة وَكَلَام المسَلَفٍ وَالْخَلَفٍ وَالْعْلَمَاءِ وَالْمصَّحَاءٍ 
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2 


ليريم رم رم رم رام رم رم رم رم رم رم رجح رح رح رجح رح رجح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رم رم رح ريح رح رح ريح رح ريح رح رح ريح ريح ريح ري رح ره رح يد لهم 


5 
تعض المغارتة: 
لعص ردك. 
5 2 >ء > 


وَمِمَا اسْنَشَْدُوا بِهِ عَلَى الاقَتِبَاسٍ مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ قَوْلُ ابن 
عباد: 

قال لي إِنَّ َقبي 2 َعم الخْلْق قدَارة 

قُلْتْ دَعْنِي وَجْبَكَ الجَّ.. نَهُ حَُمَّتْ بالمكَارذ 
وَهَذَا لَا جَائْرَأنْ يَكُونَ هُوَ الْحَدِيتَ أَصّْلاء بَلْ هُوَ مُوَافَمَةٌ في ظَاهِرٍ 
وَالنّهُ تَعَالَ المْسَدّدُ وَالْمَادِيء وَهُوَ حَسْبنَا وَنِعْمَ الْوكيلٌ. انْتََى جَوَابُ 
الشَّيْخْ داود الشاذلي بِلَفْظَهء وَهُوَأَحَدُ أَئِمّة المالكيّة وَأَحَدُ مُحَقَّقِي 
الصُوفِيّة أَخَدَ الَّصَّوْفَ عَنِ الشَيْخْ تاج الدين بن عطاء اللّه. 
وَالْعُلُومَ عَنِ الشَّيْخْ شمس الدين محمد بن يوسف الجزري شَارِح 
مِْمَاجٍ الْبَيْضَاوي وَعَنْ غَيْرِهِ مِنَ المَشَايخء وَلَهُ مُوَلَقَاتٌ جَيَدَةُ تُؤْذِنُ 
بِطُولٍ بَاع وَرْسُوحْ قَدَمِ وَسَعَةٍ اطِلاع. رَحِمَهُ اللَّهُ وََمَعَنَا بهد 
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ابح جد سم وا ىدم حم اج ها 


سا صا 
. صا 


اعيي. ١‏ أليين.. "قيب عن لصي > بين #قيي.. اخليم 
يم جع لبجم اب قم عي حي هادا 


يمد يما مدا 
...بيت يد 


يح يا 
يح امم 
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: الحبل الوثيق في نصرة الصديق 
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شرح البسملة 

صفة صوم النبي بفقه المذاهب الاربعة 
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: التوسل والاستغائة بالنبي 

: الحبل الوثيق في نصرة الصديق 

: الرد المتين في ابن عربي محي الدين 

: القول الاشبه في شرح حديث من عرف نفسه عرف ربه 
: أحكام العيد بفقه المذاهب الاربعة 


حراج القيمة نقدا عند الاحناف 
لبدعة الحسنة ومحدثات الصحابة 


: مسائل الحنابلة 
: احكام الاضحية 
: الاركان الاربعة للاصول الاربعين 
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كناب : 
كناب * 
"كباهةة؟ 
"كباس 
كنات * 
كتابه : 
كتاب : 
اكقاني: 
أكتاني؟ 
كنات" + 
كناب : 
كناب 
كتايه : 
“كبانية 


كتاب 
كتاب 


كنات 


لجهة والاستواء 

لحساب والفلك ورؤية الحلال 

لخبر الدال على صحة حديث الابدال 
لصفات السبع 

اضرم يكن لهي سني 

لصيام بفقه المذهب المالكي 

لصيام على المذهب الحنبلي 

لصيام على المذهب الشافعي 

لطيب في مولد الحبيب 

لعقيدة للامام زروق 

لفتاوى الصوفية لكبار علماء أهل السنة 
لقول المفيد في التهنئة بالعيد ابحيد 
لملائكة واللمن 

مامة المرأة للرحال 


: تنزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد 
: تنوير الحلك في امكان رؤؤية النبي 
اكتانين* 
كناب 
كناب 


رد شبه رجوع الاشعري في كتاب الابانة 
رسالة في الميراث 
شرح البسملة 


: صفة صوم النبي بفقه المذاهب الاربعة 
كناية : 
كتانب 
"كياب 
"كات 


عذاب القبر عند اهل السنة 

دافام علق اليد ق لاه الازية 
كرامات الاولياء 

مانن الذافت عله الول 
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: مخالس المذاهب - الجزء الثاني 

: مجالس المذاهب الجزء الثالث 

: مختصر صفة صلاة النبي بفقه المذاهب الاربعة 
: مناسك الحج والعمرة على المذاهب الاربعة 
نفي الجهة 

: الاسمماء والصفات 


